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بسم الله الرحمن الرحيم

الحرب على الإرهاب: حرب عالمية على الإسلام
هنالـك فـارق في النظـرة إلى مـا يحـدث في بلاد المسـلمين مـن هجمـة غربيـة شرسـة، بـل 

قـل عالميـة كافـرة، بني أن ينُظـر إليهـا بشـكل منفصـل بعضهـا عـن بعضهـا بحيـث تبـدو أنها 

مشـاكل مختلفـة لـدول مختلفـة، لـكل دولـة مشـاكلها الخاصـة بها، بني المسـلمين وحكامهم؛ 

وذلـك كالنظـر إلى أن المشـكلة في سـوريا هي غيرهـا في اليمن، أو في العراق، أو في فلسـطين، أو 

في مصر... وبني أن ينُظـر إليهـا على أنهـا مشـكلة واحـدة، هي مشـكلة أمـة تريد العـودة إلى 

دينهـا، وتحكيمـه في حياتهـا عبر إقامـة دولـة الخلافـة التـي تـود العيـش في رحابها.

 أمـا الغـرب، وعلى رأسـه أميركا التـي تقـود دول العالم، فهو يعلـم تمامًا حقيقـة ما يجري، 

ويتعامـل معـه في كواليسـه ومجالسـه واجتماعاتـه السريـة، على أنهـا مشـكلة واحـدة؛ ولكنه 

في الظاهـر يلبِّـس على المسـلمين وعلى شـعوب العـالم هـذه الحقيقـة؛ فيصـوِّر أنهـا مشـاكل 

منفصلـة ويعمـل على حـل مشـكلة كل دولـة بمعـزل عـن الأخـرى. ويحـاول في الوقت نفسـه 

أن يصـور أن هنـاك إرهابـًا إسلاميًا متنقلاً، وبالتـالي تجـب محاصرتـه والقضـاء عليـه، ويجعل 

هـذه المشـكلة مشتركة بني الأنظمـة العميلـة الحاكمـة في بلاد المسـلمين مجتمعـة، ويعمـل 

على التأثري على الـرأي العام لـدى المسـلمين، وعلى الـرأي العام العالمـي على أن الحـرب التي 

يقودهـا هـي حـرب على الإرهـاب الإسلامي، ويصـور أنهـا حـرب محقـة،؛ لأنـه، أي الإرهـاب 

الإسلامي، خطر على دول وشـعوب العالم جمعاء. ونراه يشـن حرباً عالمية على الإسلام )إسلام 

الحكـم( تحـت ذريعـة الحـرب على الإرهاب هـذه. وفي الوقت نفسـه يصـور أن مواجهة خطر 

الإرهـاب الإسلامي مقـدم على مواجهـة الحـكام، حتـى وإن كانوا ظالمني طغاة، بل ويسـتعين 

بهـم ويدخلهـم في تحالفاتـه ضدهـم. بـل أكثر مـن ذلك فهـو يعلن أنه حتى بشـار أسـد يمكن 

أن يبقـى في الحكـم وأن يسـتعان بـه في هذه المهمـة القذرة... وهذا كلـه إن دلَّ فإنما يدل على 

فسـاد النظـام العالمـي وعلى وجـوب تغيريه، وعلى أن حـكام المسـلمين هم عملاء مخلصون 

لـه، وأنهـم يذبحـون أمتهم بأوامـر منه...  

في الحقيقـة، إنـه يشـتعل اليـوم في المنطقـة صراعـان: صراع دولي على المصالـح، وهـو صراع 

مسـتمر لم يتوقـف، وتختلـف فيـه الـدول الغربيـة المتصارعة وتتنافـس وتتصارع فيام بينها على 

تأمني مصالحهـا المختلفـة، وهـي بالمجمـل ضـد بعضهـا البعـض، والحـكام هـم جـزء مـن هـذا 
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الصراع، وهـم تابعون لأسـيادهم الغربيين... وصراع حضاري ضد دين الإسلام، وضد أمة الإسلام، 

وهـو صراع تجتمـع فيـه دول الغـرب مـع الحـكام العملاء لهـم على محاربتهام. فحيثام هناك 

صراع على المصالـح بينهام في المنطقـة نراهم متفرقين متنازعين ومتصارعني. وحيثما هناك صراع 

حضـاري ضـد ديـن الأمـة وحضارتهـا نراهـم متفقين متحالفني هم والحـكام التابعـون لهم... 

نعـم، إن اختلاف النظـرة إلى مـا يجـري مـن حرب على الإسلام تحـت هذا المسـمى، يجعل 

التعامـل مـع مـا يجـري والحكـم عليـه مختلفًـا اختلافـًا بيِّــنًا. فالنظـرة على أنهـا مشـكلة دول 

مختلفـة تعنـي أن الغـرب قـد انتهـى من ترتيـب الوضع السـياسي في تونس، وفي مصر لمصلحته، 

وهـو في طـور ترتيبـه في كل مـن ليبيـا واليمـن وسـوريا، وهـو في عمليـة ترتيبـه لأوضاعها يرسـل 

المبعوثني الدوليني لـكل بلـد يعاني من المشـاكل، ففي اليمن ولد الشـيخ أحمـد، وفي ليبيا مؤخراً 

غسـان سلامة، وفي سـوريا سـتيفان دي مسـتورا، وهؤلاء يخدمون مصالح الدول الكبرى التابعين 

لهـا تحـت غطاء أنهم مبعوثـون أمميون محايدون. وهو في عملية ترتيـب أوضاعها كذلك يفصل 

كليًـا بينهـا فلا يجعلها تبـدو مترابطة أبـدًا. وهنا، وفي عملية ترتيـب الأوضاع هذه، يبـدو الصراع 

الـدولي محتدمًـا. وتبقـى الحـرب على الإرهاب )الإسلام( قائمـة في كل بلد من بلاد المسـلمين.

أمـا الجانـب الآخـر مـن الصراع وهـو الصراع الحضـاري. وهـو الأسـاس والأخطـر على 

الغـرب، ويحـاول الغـرب أن يطمـس عليـه، هو صراعـه مع الأمـة، فالأمة متبرمة مـن الأوضاع 

التـي تعيـش فيهـا، وهـي تعـد الغـرب المسـؤول الأول عـن حدوثهـا، وتعـد الحـكام هم رأس 

حربتـه، وهـي تريـد تغييرهـم، وبديلهـا في التغيري هـو إقامـة شرع اللـه عليهـا؛ مـن هـذا 

الجانـب تعـد أن الأمـة عندمـا ثـارت على الغـرب هي ثـارت أولً على حكامهـا، والغرب يعي 

أنـه هـو المقصـود الأول مـن هـذه الثـورات؛ لأنـه هـو المسـؤول الأول عـن كل هـذه الأوضاع 

المترديـة. فعنـد الغـرب، إن هـذه الثـورات تعبر عـن توجـه واحـد لـدى الأمـة، وهـو رفـض 

الواقـع السـياسي القائـم التابـع لـه، واختيـار البديـل وهـو الإسلام السـياسي المتمثـل بإقامـة 

الخلافـة. وعنـد الغـرب كذلـك، إن هـذه الثـورات كانـت لتتمـدد إلى سـائر دول المنطقـة لـو 

أتيـح لهـا ذلـك؛ وهـذا يعنـي أن نظرتـه للصراع الأسـاس أنـه صراع حضـاري، وهـو لا يلغـي 

وجـود الصراع السـياسي الـدولي على المصالـح . 

نعـم إن الغـرب قـد حسـم أمـره أن الأمـة تريـد الخلاص منـه، ومـن زبانيته مـن الحكام، 

والعيـش في كنـف دينهـا؛ لذلـك عندمـا وضعـت أمريكا خطتها، فإنمـا وضعتها لصياغـة المنطقة 

كلهـا، صياغـة تقـوم على تفتيـت جديـد للمنطقـة يناسـب تمامًا عـدم تمكـن الأمة بنظـره من 

الوحـدة على دينهـا، تفتيـت جديـد قائم على التحريـش الطائفـي والعرقي والمذهبـي، وعلى 

العـداء المسـتحكم بني هـذه المكونات المختلفـة؛ بحيث تكون الوحدة شـبه مسـتحيلة إن هو 
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نجـح في هـذا التفتيـت، وللأسـف اتخـذ مـن إيـران والأكـراد، وسـيتخذ مـن كل مـن يسـميهم 

أقليـات... رأس حربـة في عمليـة التفتيـت هذه.

هـذا الجانـب مـن الصراع، الـذي يحـاول الغـرب أن يعَُمـي عليـه، مـن الأهمية بمـكان أن 

ـى  ى المشـاعر نحـو نصرة دينهـا، وأن ينَُمَّ يسـلَّط الضـوء عليـه،، وأن يقـوى في الأمـة، وأن تغُـذَّ

السري باتجـاه العـداء للغـرب ولعملائهـم مـن الحـكام على أسـاس مبـدئي. هذا هـو المطلوب 

الآن، وإذا لم يـرقَ حملـة الدعـوة إلى هـذا المسـتوى تكـون دعوتهـم دون المسـتوى. فكـم هـو 

مجحـف بحـق أمتهـم أن تكـون هـي وصلـت إلى هـذا المسـتوى مـن خـوض الصراع، وهـم 

دونـه؟، وكـم يخـدم حملـة الدعـوة الغـرب حني لا يكونـون على هـذا المسـتوى، أو يريـدون 

فقـط أن يحصروا الصراع القائـم بالصراع الـدولي، فأمثـال هـؤلاء يخذلـون الأمـة في أحـرج 

أوقاتهـا. وكذلـك هنـاك بعـض الحـركات التـي تعتبر نفسـها حـركات إسلامية، ولم تفهـم أن 

الصراع الأسـاس هـو الصراع الحضاري، فاعتبرت أن الهجوم على الإرهاب معـزول عن الحرب 

على الإسلام؛ ولأنهـا لم تفهـم هـذا، أرادت أن تقـدم للغـرب حسـن سـلوك وتعلـن عـن توجـه 

جديـد، هـو عكـس توجـه الأمة، وضـد تطلعها نحـو الانعتاق من سـيطرة الغـرب؛ فأعلنت عن 

تغيري أسامئها وطرائقهـا في العمـل، وتخلـت عـن الإسلام السـياسي، وأعلنـت تبنيهـا لطريقـة 

الغـرب في العمـل السـياسي، وتبنـت مفاهيمه في الديمقراطيـة وتداول السـلطة... كل هذا لأنها 

لم تفهـم حقيقـة الصراع الدائـر اليوم.

إن هـذه الحـركات يجـب أن تقتنـص الفـرص اقتناصًـا، وعليهـا إذا رأت في الأمـة أقل توجه 

نحـو دينهـا أن تبرزه وتعمـل على تقويتـه، فكيف إذا أصبـح هـذا التوجه موجـودًا وبقوة. 

مـن هنـا فـإن على الحـركات الإسلامية وحملة الدعـوة أن يسـتبقوا في نظرتهـم الأمة، وأن 

يوجهوهـا التوجيـه المطلـوب. وعلى سـبيل المثـال عندمـا حدثـت هزيمـة 67، وسـقطت معها 

أسـطورة عبـد النـاصر، قام الشـيخ الفـذ النافذ البصيرة تقـي الدين النبهاني )رحمـه الله( ليعلن 

مسـتبقًا كل المحللني والمفكريـن والاستراتيجيين أن الأمـة انفتـح أمامهـا الطريـق إلى الحكـم 

بالإسلام، وكان هـذا التحليـل مفاجئـًا حتـى للكثيريـن مـن حملـة الدعـوة. فهـو رأى ببصيرتـه 

ومـن شـدة اهتمامـه بدعوتـه ورصـده الدقيـق للأحـداث ومجرياتهـا أن الطريق قـد تخلصت 

زعامـة عبـد النـاصر، ومـن كل فكـر آخـر غري الإسلام؛ فخلت لـه الطريق. وهـذا السـبق بالغ 

الأهميـة في التأثري على السياسـيين وأصحـاب الفكـر والمنظريـن؛ إذ إنـه بسـبقه هـذا يفـرض 

عليهـم توجهـه هـذا، ويجبرهـم على أخذه بعني الاعتبـار بدل اسـتبعاده.

وبنـاء على مـا تقدم، فإننـا نعلن أن انتصار الغـرب في كل بلد من بلاد المسـلمين، وإرجاعه 

إلى حظيرتـه، لا يعنـي النهايـة. فلـو إنهـا كانـت مشـاكل  مختلفـة ومنفصلـة لقلنـا إن الأوضاع 
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اسـتقرت لبريطانيا في تونس، ولأميركا في مصر، وهي ما زالت مشـتعلة في اليمن وليبيا وسـوريا 

بانتظـار أن يحسـم الصراع الـدولي فيهـا لمصلحـة دولـة من الـدول الكبرى المتصارعـة عليها... 

إلا أنهـا ليسـت كذلـك، إنهـا مشـكلة أمـة، إنهـا مسـألة صراع حضـاري، الأمـة كلهـا اليـوم تتألم 

مام يحـدث، وتعتبر مـا يحدث في كل بلـد من مـآسٍ ومجازر يعنيهـا، وهو يوقظهـا أكثر وأكثر 

نحـو دينهـا، ويمكننـا القـول بـكل ارتيـاح أن ما يحـدث يهيئ الأمـة أكثر لأن تنخـرط في مشروع 

الأمـة الجامـع، مرشوع الخلافة،، فكما أن دول العالم تستشـعر خطر الإسلام العائد إلى المسرح 

الـدولي، وتتحالـف للقضـاء عليـه، فكذلـك بالمقابـل، فـإن مـا يجـري على السـاحة الدولية من 

هجمـة كافـرة على الإسلام يجمع المسـلمين بعربهم وعجمهـم على صعيد واحد، وسـيجمعهم 

أكثر إذا مـا مـنَّ اللـه على هـذه الأمـة بنصره. فالنصر ليس بيـد أمريكا ولا غيرها، بـل هو بيد 

اللـه وحـده، وعلى الحـركات الإسلامية وعلماء المسـلمين قاطبة أن يعتقـدوا اعتقـادًا جازمًا أن 

لا نـاصر إلا اللـه، وليعلمـوا أن الأمـة هـي أرقـى منهـم عندما لا يكونـون على ذلـك، بل هم في 

 ُ خطـر عظيـم عندمـا يعلنـون تبديل أسامئهم، أو برامجهم ليرضـوا الغرب، قال تعـالى:  وَٱللَّ

ن يرُۡضُـوهُ إنِ كَنـُواْ مُؤۡمِنيِنَ . ونقـول لهـؤلاء: إنكـم مهما قدمتـم لهم لن 
َ
حَـقُّ أ

َ
ٓۥ أ وَرسَُـولُُ

ٰ تتََّبـِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ  يرضـوا عنكـم، قـال تعـالى:  وَلَـن ترَۡضَٰ عَنكَ ٱلَۡهُـودُ وَلَ ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّ

ِي جَـاءَٓكَ مِنَ ٱلۡعِلۡـمِ مَا لكََ مِنَ  هۡوَاءَٓهُم بَعۡدَ ٱلَّ
َ
بَعۡـتَ أ ِ هُـوَ ٱلهُۡـدَىٰۗ وَلَئـِنِ ٱتَّ إنَِّ هُـدَى ٱللَّ

. وَلَ نصَِيٍر ٖ ِ مِـن وَلِّ ٱللَّ
إن هذه الأوضاع لا ولن تسري بحسـب إرادة الغرب، بل بحسـب إرادة الله وحده، فالفكرة 

الغربيـة الرأساملية تحمـل بـذور فنائهـا مـن داخلهـا، بينام الإسلام الذي هـو دين اللـه الحق 

يحمـل بـذور تجديـده مـن داخله، ومن هنـا بدأنا نرى أن الأوضـاع الدولية باتت تسري بعكس 

مـا خطـط لـه الغـرب؛ فقـد شـاخ فكره حتـى بات يرشف على السـقوط، وشـاخت مجتمعاته 

حتـى باتـت ترشف على الزوال، وأصيبت شـعوبه بالخـواء وفقدت ثقتها بمبدئهـا، وكثرت أزماته 

الناتجـة عـن تطبيـق مبدئـه ما دل على فشـله، وعمت بلاواه العالم أجمع، وانكشـفت سـوءاته، 

ولم يعـد يمتلـك إلا القـوة الماديـة، والمكر السـيئ ليثبت أركانه ويمنـع زواله...

 إنـه في الوقـت الـذي بـدأ الغـرب يـدرك فيـه أن مبـدأه آيـل إلى السـقوط، بدأ يـرى كيف 

أن الأمـة الإسلامية شرعـت تتحـرك باتجـاه عودتهـا إلى دينهـا وإلى إقامة دولـة الخلافة، فأسرع 

يريـد أن يسـتبق الأمـور قبل أن تسـبقه، وراح يتعامل مع تحرك المسـلمين الحـالي نحو النهوض 

بنفـس النظـرة المبدئيـة التـي تعامـل بهـا مـع سـقوط دولة الإسلام؛ لذلـك نرى هـذه الهجمة 

الشرسـة المتوحشـة التـي يرسف فيهـا في القتـل والمكر، مـن غير حسـيب ولا رقيب.

نعـم، إن الزمـن الـذي نحـن فيـه هو زمـن تغيير كـوني تظهر فيـه دول كبرى وتسـقط فيه 
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دول كبرى أخـرى، وتنـزع القيـادة فيه مـن دول كبرى إلى غيرهـا، وإذا كان التغيري الأبرز الذي 

حـدث في بدايـات القـرن المـاضي هـو سـقوط دولـة الخلافـة، فـإن الحـدث الأبـرز الـذي بـات 

الغـرب يتوقعـه قبـل المسـلمين، ويعمـل على منعـه، هو قيـام دولـة الخلافة مـن جديد.

إن فهـم مـا يحـدث في بلاد المسـلمين من أنها هجمة شرسـة على الإسلام من هـذا المنظور 

يجعل المسـلمين يتفاعلون معه بشـكل إيجابي ولمصلحة دينهم. ويجعل مكر الغرب وتلبيسـاته 

تذهـب في هبـاء. إن الغـرب يلعـب اليوم لعبته القديمـة فيضغط باتجاه تغيير مفاهيم الإسلام 

الصحيحـة بمفاهيـم مغلوطـة فاسـدة، وهـذا فشـل به من قبـل، وهـي بضاعة فاسـدة مزجاة، 

وهـو الآن في تركيـز هجومـه على موضـوع الحكـم في الإسلام نـراه قـد لعـب بورقـة الخلافـة 

عـن طريـق توليـد مـا سـمي بتنظيـم الدولة الـذي ارتكـب أبشـع أنـواع الجرائم باسـم الدولة 

الإسلامية )ذبـح وقطـع رؤوس وإغـراق إحـراق، ودهـس وطعن بالخناجـر والسـكاكين... ( وما 

هـذا إلا تخطيـط جهنمـي يـراد من ورائه جعل المسـلمين ضده، وضـد فكرة الدولة الإسلامية، 

وحتـى تقطـع تأثـر شـعوب الغرب بالإسلام وتوقف عمليـات اعتناقهـا له، بل وأكثر من ذلك، 

حتـى تثوِّرهـا ضـد الإسلام... ونـراه قـد لعـب عـن طريـق توليـد جماعـات إسلامية معتدلـة 

تقـول بالديمقراطيـة وبالدولـة المدنيـة العلمانيـة، وتهاجـم الخلافـة وتعتبرهـا مرحلـة تاريخية 

لم يعـد الواقـع يتقبـل وجودهـا. وضغـط باتجـاه تحـول جماعات إسلامية إلى جماعـات تقول 

بفصـل الديـن عـن الحياة كالغنـوشي ومورو، ومكَّـن للصوفيين ليكونوا إلى جانـب عملائهم من 

الحـكام تلبيـة لتوصيات مؤسسـات أبحاثهـم، ومنها مؤسسـة راند.

إن المعركـة مـع الغـرب قائمـة، ولـن تسـتطيع القـوى الدوليـة أن تحسـمها لمصلحتهـا، بـل 

هـي عندهـا مـن المشـاكل مـا نحسـب أن اللـه سـيأتيها مـن حيـث لا تحتسـب، ومـا الأزمـة 

الماليـة التـي حدثـت أثنـاء احتلال أمريكا لأفغانسـتان والعـراق عنـا ببعيد، قـال تعـالى:  قَدۡ 

ـقۡفُ مِـن فَوۡقهِِمۡ  ُ بُنۡيَنَٰهُم مِّـنَ ٱلۡقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّ تَ ٱللَّ
َ
ِيـنَ مِن قَبۡلهِِـمۡ فَـأ مَكَـرَ ٱلَّ

  َتىَهُٰـمُ ٱلۡعَـذَابُ مِـنۡ حَيۡثُ لَ يشَۡـعُرُون
َ
وَأ

إن نظــرة الأمـة للخـلافة أنهــا جزء من الدين؛ لــذلك لم ولـن تتخلَّ عنها. وقـد آن أوانها 

ـا ظَلَمُواْ وجََاءَٓتۡهُمۡ رسُُـلُهُم  هۡلَكۡنَا ٱلۡقُـرُونَ مِن قَبۡلكُِمۡ لمََّ
َ
بـإذن اللـه، قـال تعـالى:  وَلَقَـدۡ أ

ْۚ كَذَلٰكَِ نَۡـزيِ ٱلۡقَوۡمَ ٱلمُۡجۡرمِِينَ ١٣ ثُمَّ جَعَلۡنَكُٰـمۡ خَلَٰٓئفَِ  بٱِلَۡيّنَِـٰتِ وَمَـا كَنـُواْ لُِؤۡمِنُـوا
 . َرۡضِ مِـنۢ بَعۡدِهـِمۡ لِنَظُرَ كَيۡـفَ تَعۡمَلوُن

َ
فِ ٱلۡ

نسـأل اللـه العظيـم أن يهيـئ لهـذه الأمـة أمـر رشـدها: خلافـة راشـدة على منهـاج الأمة، 

إنـه على مـا يشـاء قديـر، وبالإجابـة جديـر، إنـه نعم المـولى ونعـم النصير .



8

بسم الله الرحمن الرحيم

مدلول الشهادتين: العبادة تبع للإيمان )2(

ضعف القيام بالعبودية وقوته تبع لضعف الإيمان بـ )لا إله إلا الله( وقوته:

إن الإيمان بمقتضى )لا إله إلا الله( هو الذي أدى إلى الإيمان بالله المعبود الحق، وأدى إلى 

فرض القيام بالعبودية، ويكون العبد بمجرد شهادته بأن )لا إله إلا الله( قد التزم بالإيمان بأن 

الله وحده هو الإله الحق، وأن غيره من الآلهة باطل، والتزم بأن عليه أن يمارس القيام بطاعة 

ربه والخضوع له والتذلل إليه وحده. وعليه، فإن العبادة أمر مترتب على الإيمان بالله إلهًا حقًا، 

وعلى مقدار قوة الإيمان وصدقه تكون قوة العبادة وصدقها. أي إن أي خلل يطرأ على العبادة؛ 

فإنه لا بد أن يجد تعليله في الإيمان؛ فتعالج العبادة من خلال معالجة منطقة الإيمان؛ فإذا صح 

الإيمان صحت العبادة، وإذا صدق الإيمان صدقت العبادة. وإذا مرض الإيمان واهتز ضعفت 

العبادة واهتزت... هذه العلاقة بين الإيمان والعبادة أقرها الإسلام، وربط القرآن بينهما ربطاً 

وثيقًا. فمن لا يتقيد بأوامر الله من المؤمنين، فمرد ذلك إلى ضعف إيمانه.

نزِلَ مِن قَبۡلكَِ 
ُ
نزِلَ إلَِۡكَ وَمَآ أ

ُ
هُمۡ ءَامَنُواْ بمَِآ أ نَّ

َ
ِينَ يزَعُۡمُونَ أ لمَۡ ترََ إلَِ ٱلَّ

َ
 قال تعالى: أ

ن يضُِلَّهُمۡ 
َ
يۡطَنُٰ أ ن يكَۡفُرُواْ بهِِۖۦ وَيُريِدُ ٱلشَّ

َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
غُٰوتِ وَقَدۡ أ ن يَتَحَاكَمُوٓاْ إلَِ ٱلطَّ

َ
يرُيِدُونَ أ

 َ ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱللَّ ضَلَلَٰۢ بعَِيدٗا، وقال تعالى: لَّ تَِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ
مَا يَعۡمُرُ  ، وقال تعالى: إنَِّ وۡ عَشِيَرتَهُمۡۚ

َ
وۡ إخِۡوَنَٰهُمۡ أ

َ
بۡنَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ أ

َ
وَرسَُولَُۥ وَلوَۡ كَنوُٓاْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ

 ۖ َ ٱللَّ إلَِّ  يَۡشَ  وَلمَۡ  كَوٰةَ  ٱلزَّ وَءَاتَ  لَوٰةَ  ٱلصَّ قاَمَ 
َ
وَأ ٱلۡأٓخِرِ  وَٱلَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّ ءَامَنَ  مَنۡ   ِ ٱللَّ مَسَٰجِدَ 

 َ طِيعُواْ ٱللَّ
َ
أ ِينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ن يكَُونوُاْ مِنَ ٱلمُۡهۡتَدِينَ، وقال تعالى: يَٰٓ

َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
فَعَسَٰٓ أ

ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ  ءٖ فَرُدُّوهُ إلَِ ٱللَّ مۡرِ مِنكُمۡۖ فَإنِ تنََزٰعَۡتُمۡ فِ شَۡ
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
وَأ

.ًويِل
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَلٰكَِ خَيۡٞ وَأ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ

وغير ذلك من الآيات كثير، وكلها تبين أن الطاعة والعبادة والتقيد وتحكيم الشرع، وغيرها 

مما هو من مثلها،  تبع للإيمان. لذلك كان من الخطأ تصور أن حالة المسلمين التي تجب معالجتها 

والمعاصي  والهوان  والخزي  والذل  والبغي  والمنكر  والفحشاء  والفجور  والفسق  الفساد  هي 

والموبقات... بعيدًا عن معالجة منطقة الإيمان. فهذا التقصير، وهذه المعاصي التي يقع بها عامة 

المسلمين إنما هي نتيجة لدخول دخن إلى منطقة الإيمان أو لضعفه... والذي يجب معالجته لدى 

المقصر العاصي هو السبب، وهو إيمانه، فإن كان على غير إيمان أقُنع بالإيمان ومن ثم طلب منه 

الالتزام. وإن كان التزامه غير صحيح نبُـِّه إلى الجانب المتعلق بالإيمان والمرتبط بمعصيته، وعلى 
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سبيل المثال، إذا أهمل المسلم القيام بفرض العمل لإقامة حكم الله، نبُه إلى الآيات التي تربط 

ٰ يَُكِّمُوكَ فيِمَا  الحكم في الإسلام بالعبادة. من مثل قوله تعالى: فَلَ وَرَبّكَِ لَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّ

ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا. وقوله تعالى: إنِِ  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ
َ
شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لَ يَِدُواْ فِٓ أ

 .َكۡثََ ٱلنَّاسِ لَ يَعۡلَمُون
َ
ٓ إيَِّاهُۚ ذَلٰكَِ ٱلّدِينُ ٱلۡقَيّمُِ وَلَكِٰنَّ أ لَّ تَعۡبُدُوٓاْ إلَِّ

َ
مَرَ أ

َ
ِ أ ٱلُۡكۡمُ إلَِّ لَِّ

بالله، ورغبةً في جنته بطاعته،  الذي سيدفع المسلم للالتزام محبةً  فالحديث عن الإيمان هو 

وخوفاً من عذابه بسبب معصيته وتركه العمل لإقامة فرض الخلافة. وإن ذكر مثلً أن حكم الله 

يأتي كنتيجة طبيعية للقيام بعبادة الله وطاعته بالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين 

وغيرها من أحكام الإسلام الفردية... لفت نظره إلى وجوب التأسي بالرسول في كل الأعمال، وهذا 

متعلق بالإيمان بالرسول من حيث وجوب إفراده بالطاعة والخضوع والتشريع، وهو مقتضى 

  الإيمان بالشق الثاني من الشهادتين، وهو: )محمد رسول الله(. ووجوب التأسي بالرسول

يقتضي وجوب القيام بمثل فعل الرسول، وعلى وجهه، ولأجله. أما القيام بمثل فعل الرسول، فهو 

القيام بالأعمال نفسها التي قام بها الرسول  من أجل إقامة دولة الإسلام التي هي تحكم 

 ، بالإسلام. أما على وجهه، فهو القيام بهذه الأعمال على الوجه الذي كان يقوم به الرسول

فما كان منها واجبًا على أنها واجبة وهي القيام بالأعمال التي قام بها الرسول  وكان من 

شأنها أنه أقام بها دولة الإسلام، وهي ما تعرف بأحكام الطريقة، وهي أحكام ملزمة. وما كان 

مباحًا فيقام به على وجهه من الإباحة، وذلك من مثل الوسائل والأساليب التي اتبعها الرسول 

 حين كان يقوم بأعمال الطريقة من مثل أنه عندما قام بالثقافة المركزة في مكة للمؤمنين 
معه وهذه من أحكام الطريقة؛ اتخذ لذلك أساليب منها تدريسه لهم في بيت الأرقم بن أبي 

الأرقم، وفي بيوت بعضهم كما حدث مع أخت عمر بن الخطاب وزوجها حين دهمهم عمر 

وكانت سبب هدايته، أو في الشعب حيث كانوا يتدارسون ما نزل على الرسول  بعيدًا عن 

أعين كفار قريش خوفاً من الأذى. أما لأجله، أي لأن الرسول  تحديدًا فعله، وكون الرسول 

 قد أمر الله المسلمين بطاعته مطلقًا. وهذا يكون له ولا يكون لغيره، قال تعالى: وَمَا 
رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلَِّ لُِطَاعَ 

َ
 وقوله تعالى: وَمَآ أ ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ ٣ إنِۡ هُوَ إلَِّ وحَۡٞ يوُحَٰ

ِۚ وهكذا يكون التأسي بالرسول  الذي أمر الله تعالى به بقوله تعالى: لَّقَدۡ  بإِذِۡنِ ٱللَّ
.كَثيِٗرا َ َ وَٱلَۡوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن كَنَ يرَجُۡواْ ٱللَّ

ُ
ِ أ كَنَ لَكُمۡ فِ رسَُولِ ٱللَّ

وقولنا هذا لا يعني أن الالتفات إلى منطقة الإيمان عند المعصية عدم وجود الإيمان؛ بل 

الإيمان موجود؛ ولكنه يعني أنه ضعيف، ويحتاج إلى تقوية بحيث يدفع إلى الالتزام. فالعقيدة 

اليوم الآخر  بالله وملائكته وكتبه ورسله  موجودة لدى كل المسلمين، فكل المسلمين يؤمنون 

والجنة والنار... ولكن كم هي هذه العقيدة حاضرة في قلب المسلم ومنعكسة على جوارحه؟! 
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وعلى  للكافر،  بالنسبة  العقيدة  على  تقوم  ما  أول  الإسلام  دعوة  تقوم  لذلك  الموضوع؛  فهنا 

الاطمئنان إلى منطقة العقيدة لدى المسلم العاصي أو المقصر... حتى الكافر فإن أول ما يبدأ 

معه في الدعوة هو الإيمان، ومتى دخل في الإيمان دخل في الالتزام؛ إذ مقتضى الإيمان أنه آمن 

بالله رباً خالقًا ومدبراً، وبالتالي عليه أن يطيعه في تنظيم شؤون حياته... وهذا ما قام به الرسول 

 في مكة كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت: »أول ما نزل من القرآن سورة 
من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو 

نزل أول الأمر: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا، ولو نزل أول الأمر: لا تشربوا الخمر، لقالوا: 

اعَةُ  اعَةُ مَوعِۡدُهُمۡ وَٱلسَّ لا نترك الخمر أبدًا. أنُزل على النبي  وأنا جارية ألعب: بلَِ ٱلسَّ

المدينة«  في  عنده  وأنا  إلا  والنساء  البقرة  نزلت  وما  القمر،  سورة  من  وهي    مَرُّ 
َ
وَأ دۡهَٰ 

َ
أ

أخرجه البخاري. وعن جندب بن عبد الله قال: »كنا غلماناً حزاورة )الحزوّر: وهو الغلام إذا 

اشتد وقوي وخدم، وقارب البلوغ( مع رسول الله  فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا 

القرآن فازددنا به إيماناً، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان.« من صحيح ابن ماجة.

لله،  إنما يقوم به طاعة  به المسلم  إذ إن أي عمل يقوم  الواضح؛  القرآن  هذا هو منطق 

والطاعة مصدرها الإيمان؛ حتى إن المسلم، وإن كان مطيعًا لله بظاهره، ولكنه لا يقوم بطاعته 

هذه على أساس الإيمان بالله؛ فإن طاعته هذه ليست طاعة لله، ويكون عمله محبطاً، ويوضح 

الله عن  »سئل رسول  الله عنه قال:  أبو موسى الأشعري رضي  الذي رواه  الحديث  هذا 

الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله 

: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله«. متفق عليه. 
هذا ما على أهل الدعوة أن يلحظوه في دعوتهم؛ فالمسلم مأمور شرعًا بالإيمان وبالالتزام، 

الإيمان أولً ثم الالتزام، ويعتبر الإيمان هو الأساس، ويعتبر الالتزام هو مما يقتضيه الإيمان، ولا 

يقبل الله التزامًا من غير أن يقوم أساسه على الإيمان. فالمسلم عندما يصدق يجب أن يصدق 

لأن الله أمره بالصدق وليس لأي اعتبار آخر، وهذا ما يجعل الالتزام بالصدق ثابتاً، وكذلك هو 

ق، وعندما يصلي ويصوم ويتزوج، وعندما يقوم بأي عمل يجب أن  عندما يجاهد، وعندما يتصدَّ

يكون عمله هذا قائماً على طاعة الله، وكذلك عندما يدعو إلى إقامة دولة إسلامية؛ فإن دعوته 

هذه يجب أن تقوم أول ما تقوم على الإيمان بالله، وأنه يبغي من دعوته هذه أن يرضي الله، 

وأن ينال رضا العيش في رحاب الطاعة، ويبغي نشر دين الله وإدخال الناس عن طواعية في 

رسَۡلَ رسَُولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ 
َ
ِيٓ أ الإسلام، ويبغي إقامة حجة الله على سائر الأديان والمبادئ هُوَ ٱلَّ

وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهۥُ عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَ  ويبغي من دعوته كذلك، وكأساس، 
أن يدخله الله الجنة ويباعده عن النار باعتبار أنه فرض والقيام بالفرض في الإسلام من شأنه أن 
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يؤجر عليه، وعدم القيام به من شأنه أن يأثم بتركه.

ثم إن الدعوة إلى إقامة دولة الخلافة هي دعوة تؤدي إلى شمول العبادة لله تعالى في كل 

أمور الحياة، فالإسلام دين حياة، وعبادته شاملة لكل أحوال الإنسان، ولا تتحقق العبودية فيه 

إلا من خلال دولة.

وهنا لنا وقفة مع واقع العبادة التي يحتمها الإيمان بالله الذي جاء به الإسلام، وما يحتمه 

َّلً للسير  الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا كان مذ�ل من الشمول. فالعبادة أصلً معناها 

ومهيَّأً لوطء الأقدام، والخضوع الذي نحن مأمورون به هو الذل في كل ما يجب أن يذَُلَّ به لله، 

ويتُعبَّد له، ولا يتأتى هذا إلا بالقيام بجميع أوامر الدين ونواهيه، فكانت العبادة هي مجموع 

الدين لأنها لا تتحقق إلا بالقيام بالدين كله.

والدين كذلك يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان، أي أذللته فذل. ويقال يدين 

الله ويدين لله، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له والذل 

إليه، ومن هنا كان الدين كله هو مناط العبادة كلها. وبه كله تتحقق العبادة كلها؛ فلا بد إذًا 

من ممارسة كل الدين ليتأتى تحقيق كل العبادة، وتحقيق الخضوع والذل والطاعة الكاملة لله.

من هنا، فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 

وبر  الأمانة،  وأداء  الحديث،  وصدق  والطهارة،  والحج،  والصيام،  والزكاة،  فالصلاة،  والظاهرة. 

الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهد، والجهاد، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن 

السبيل، والدعاء، والذكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الخير والعدل، وترك 

له،  الدين  وإخلاص  إليه،  والإنابة  الله  الله ورسوله، وخشية  والبغي، وحب  والمنكر  الفحشاء 

والخوف  رحمته،  ورجاء  عليه،  والتوكل  بقضائه،  والرضا  لنعمائه،  والشكر  أمره،  على  والصبر 

من عذابه، وأحكام الاقتصاد، والاجتماع، وأحكام السياسة والإمامة، وأحكام الحيض والنفاس، 

وأحكام الجنائز والأضحية والشفعة والإجارة والبيع والنكاح والطلاق، وأحكام الرهن... كل ذلك 

وغيره  هو من العبادة لله. والذي يطلب منه أن يقوم بهذه العبادة كلها هو العبد، والعبد هو 

المعبَّد الذي عبَّده الله فذلَّله وهيَّأه لطاعته، فمجرد تسميته عبدًا يعني أنه مذلَّل للطاعة في 

كل ما هو طاعة. فليس من طاعة إلا والعبد قد ذُلِّل لها، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فما 

َّلٌ للقيام به خير قيام. وحتى يحقق العبد العبودية فلا بد  أمر الله به العبد ونهاه عنه فهو مذ�ل

أن يذُلِّل نفسه ويخُضع ذاته لكل ما ذلَّله الله وأخضعه له وأمره بطاعته به. فكل فرض عين، 

سواء أكان فرضًا اعتقادياً أم فرضًا عمليًا، أمر الله به عبده وأطاعه فيه. وكل فرض كفاية ارتبط 

بذمته القيام به، كان على المسلم أن يقوم به امتثالً لعبوديته لله.

ومن هنا، فإن العبادة إذا كانت اسمً جامعًا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
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كان  إذا  العبد  وإن  به.  الله  يعُبَد  ما  لجميع  اسمً جامعًا  الدين  كان  وإذا  والظاهرة،  الباطنة 

المراد به المعبَّد المذلَّل لكل طاعة لله منه؛ فإن القيام بالعبادة للفرد يقتضي معرفة كل الفروض 

العينية القلبية التي ربطها الشارع بذمة الفرد إيماناً وتصديقًا، ثم معرفة كل الفروض العينية 

الصفاتية والجوارحية التي ربطها الشارع أيضًا بذمة الفرد اتصافاً وعملً، ثم معرفة كل الفروض 

الكفائية التي تتصل بذمة الفرد ويتوجب عليه المساهمة بها.

هذا هو واقع العبادة التي يرتبط بذمة الفرد المسلم أن يقوم بها تبعًا لإعلانه شهادة )لا 

إله إلا الله(. فأن يختار العبد التذلُّل لله في العبادات دون الأخلاق، أو أن يختار التذلُّل لله 

في المطعومات والملبوسات دون المعاملات... أو أن يختار التذلُّل في العبادات دون العقائد، أو 

التذلُّل في بعض العقائد دون بعض، وفي بعض العبادات دون بعض... فهذا فيه نقص وتفريط، 

ويتعارض مع مفهوم شمول العبادة، ولا ينجي المسلم يوم الحساب، ويخرج بالإسلام من دائرة 

المبدئية الشاملة التي تطال أفكارها وأنظمتها كل شؤون الإنسان في هذه الحياة.

فالمسلم من استسلم قلبه لله وحده في كل ما يجب عليه الإيمان به، والمسلم كذلك من 

استسلمت جوارحه لله وحده في كل ما يجب عليه القيام به من أفعال وأقوال وتصرفات. أما 

أن يفهم العبد أنه يكفيه أن يدرك معنى كلمة التوحيد )لا إله إلا الله( على هذا الوجه الناقص، 

ويكتفي بالالتزام به وتبليغه وتعليمه على هذه الصورة، فهذا النقص لا يقبل منه، وسيحاسب 

عليه بمقدار ما يفرط به، وهذا فيه غفلة عن حقيقة رسالة الإسلام، ويؤدي إلى ضياع الدين، 

الناقص. من هنا  وترك المجال لأحكام الكفر أن تحتل مساحة الفراغ الذي أحدثه هذا الفهم 

والقيام  وزكاة...  العبادات من صلاة وصيام وحج  بأحكام  المسلم  عند  التزام  من  نراه  ما  فإن 

بأحكام القربات من قراءة للقرآن وقيام لليل وتلاوة للأذكار، والقيام بالاستغفار وبفضائل الأعمال 

ومكارم الأخلاق... ومن ثم يبرز بين الناس على أنه على منهاج النبوة، وأنه مكتمل العبادة، وأنه 

أسوة... فهذا يعطي صورة غير صحيحة عن العبودية الحقة التي جاء بها الإسلام، وصورة غير 

صحيحة عن المسلم الحق، فالعبودية الحقة هي التي تعطي تصوراً كليًا عن الكون والإنسان 

والحياة، وتشمل بأوامرها ونواهيها تنظيم  كل أعمال الإنسان من عبادات وأخلاق ومطعومات 

وملبوسات ومعاملات بالنسبة للفرد المسلم، ومن أحكام الدولة الإسلامية؛ لأن الدولة في الإسلام 

هي حكم شرعي واجب مناط به تطبيق الإسلام في الحياة، ومناط به تطبيق أحكام شرعية لا 

كبير من  تعطل جزء  أي  الأحكام،  تعطلت هذه  الدولة  فقدت هذه  وإذا  بوجوده،  إلا  تطبق 

الإسلام، والدولة مناط بها تبليغ الإسلام ونشره إلى الناس جميعًا، وإظهاره على الدين كله، وهذا 

لا يكون إلا بوجودها، فهي التي تواجه الدول بالجهاد الذي هدفه نشر الدين، صحيح أن الأفراد 

واجب عليهم كأفراد أن يقوموا بالدعوة إلى الإسلام، وهم يقومون به، وصحيح أن المسلمين يجوز 
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لهم أن يقوموا بالجهاد، جهاد الدفع، بغياب الدولة، ولكن هناك حكم الدعوة لنشر الإسلام الذي 

لا يمكن أن يقوم به إلا الدولة الإسلامية.، وهناك أحكام في الجهاد لا يمكن لأحد من المسلمين أن 

يحل محل الدولة الإسلامية فيها. وعليه فإن ما يؤمن به المسلم كفرد، من إيمان بالله وملائكته 

وكتبه ورسله... وما يقوم به من أحكام شرعية فردية عينية أو كفائية جماعية ارتبطت بذمته 

ووجب عليه القيام بها، فإنما يشكل تطبيق الفرد المسلم لها تطبيق جزء من الإسلام، وإذا اعتبرنا 

أن الحكم الشرعي المتعلق بالعمل لإقامة الدولة الإسلامية وهو فرض كفائي، هو جزء من فروض 

الكفاية، وأن علينا الالتزام بكل فروض الكفاية...إذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار؛ عندها يكون الفهم 

صحيحًا والالتزام شاملً. ومعلوم أن فروض الكفاية هي كفروض العين من حيث وجوب إيجادها، 

ومن حيث ترتب الإثم على عدم السعي لها وإيجادها بالفعل.

من هنا كانت العبادة في الإسلام لا يقتصر ميدانها على جانب دون آخر، بل هي تشمل 

ميادين الحياة كلها، وهذا يعني أن حياة المسلم قد ملأتها العبودية من جميع جوانبها، ودخلت 

في كل ميادين الحياة، وتناولت كليات الشريعة وجزئياتها.

وإزاء ذلك، وجب على كل مسلم أن يراجع نفسه، ويسد نقصه، قبل أن يلاقي ربه. ووجب 

على حملة الدعوة إلى الله، أن يجعلوا هذا هو منطلقهم في حمل الدعوة، وخاصة الدعوة إلى 

إقامة الدولة الإسلامية؛ فلا يدعون لإقامة الدولة الإسلامية قبل الدعوة إلى الأساس وهو الإيمان 

بالله الخالق المدبر، وإلى وجوب عبادته في كل أمر، ومن ثم لا تكون هذه العبودية شاملة 

بها حصًرا.  بتطبيقه من أحكام شرعية منوطة  تقوم  من غير وجود دولة إسلامية تحققها بما 

هذا هو الطريق الأوحد لتحقيق العبودية الشاملة لله وحده، ومن غريب الأمر أن يكون هذا 

المعنى غائبًا عن أذهان المسلمين اليوم. وبدون هذا الفهم لا تؤدَّى الدعوة إلى الإسلام بشكلها 

الصحيح، ثم أليس هكذا كانت دعوة الرسول  والخلفاء االراشدون من بعده، ألم تكن دولة 

الإسلام هي جزء من دينهم ومن حياتهم على مختلف عصورهم... إلى أن هدمت هذه الدولة 

عن سابق تصور وتصميم من الغرب، الذي كان وما زال يريد ضرب مفهوم العبودية الشامل 

الصحيح، والذي أتبعه بفرض مناهج للتعليم تتناقض مع مفهوم العبودية الشاملة، والذي خرَّج 

علماء اليوم على أساس منها، فأصبحنا نرى العلماء قبل غيرهم هم أول المتأثرين بذلك، بل إن 

شهاداتهم الشرعية إنما حازوا عليها بحسب هذا المناهج؛ ومن هنا وجب على كل عالم قد تخرج 

من هذه المعاهد أن يراجع علمه، ويستدرك أوجه النقص فيه، وأن يتحول إلى عالم ربانيٍّ ويقوم 

بالدعوة إلى الله على الطريقة التي جاء بها الرسول ، لا التي فرضها الغرب علينا، والذي 

أوجد بموجبها علماء من جلدتنا؛ ولكن يتكلمون على طريقته في فهم الإسلام.

]يتبع[
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بسم الله الرحمن الرحيم

حركاتُ السّلامِ اليهوديّةِ  ... وجهٌ آخرُ للصهيونية!!.. حلقة 6
)الحركة الصهيونية العالمية(

تحدثنـا في الحلقـة السـابقة عـن الحقيقـة الرابعـة المتعلقـة بهـذا الموضـوع، وهـي )فكرة 

السالم(: عـن حقيقتهـا ومعانيهـا، والخداع والكذب والتضليل السـياسي والفكري الذي يمارسـه 

الكيـان اليهـودي - ومـن يسري في ركابـه وينـاصره ويـؤازره – في قلب الحقائق مـن أجل خدمة 

المرشوع الصهيـوني، وفي ضرب مـن يقـف في وجـه هـذا المرشوع الإجرامـي الشريـر. وفي هذه 

الحلقـة سـنتحدث – بإذنـه تعـالى – عـن الحقيقـة الخامسـة كمقدمـة لبيـان حقيقـة حـركات 

السلام، والهـدف مـن إنشـائها، وأعمالهـا في دعـم المرشوع العالمـي الصهيـوني. هـذه الحقيقة 

هـي: )الحركـة الصهيونيـة العالميـة(. ولا نريـد أن نفصّـل كثرياً في هذا الموضـوع؛ لأن الحديث 

فيهـا يطـول، ولكـن سـنقف على بعـض الأمـور التـي تلزمنـا في هـذا الموضـوع وهـي: )حقيقة 

هـذه الحركـة وكيف نشـأت( و)الأهداف من إنشـائها( و)ارتباط هذه الحركـة بمشروع الكيان 

اليهـودي في فلسـطين( و)ارتبـاط الحـركات السياسـية في الكيـان اليهـودي – ومنهـا حـركات 

السالم - بالحركـة الصهيونيـة العالميـة وأهدافها(.

وقبـل الحديـث عـن حقيقـة هـذه الحركـة نقول: بـأن اليهـود والنصـارى – على السـواء - 

يخادعـون النـاس، ويضللّونهـم في أقوالهـم وأعمالهم، وحتى مؤسسـاتهم؛ لأن اليهـود والنصارى 

مـن طبعهـم التحريـف والتضليـل والكـذب والخداع، قـال تعالى في بيـان هذه الحقيقـة: مِّنَ 

وَاضِعِهۦِ وَيَقُولوُنَ سَـمِعۡنَا وعََصَيۡنَا وَٱسۡـمَعۡ غَيَۡ مُسۡـمَعٖ  ِيـنَ هَـادُواْ يَُرّفِوُنَ ٱلۡكَـِمَ عَن مَّ ٱلَّ
طَعۡنَـا وَٱسۡـمَعۡ وَٱنظُرۡناَ 

َ
نَّهُـمۡ قَالـُواْ سَـمِعۡنَا وَأ

َ
لسِۡـنتَهِِمۡ وَطَعۡنٗـا فِ ٱلّدِيـنِۚ وَلـَوۡ أ

َ
وَرَعِٰنَـا لََّـۢا بأِ

ُ بكُِفۡرهِمِۡ فَاَل يؤُۡمِنُـونَ إلَِّ قَليِلٗ ]النسـاء  قۡـوَمَ وَلَكِٰـن لَّعَنَهُـمُ ٱللَّ
َ
َّهُـمۡ وَأ ا ل لَكاَنَ خَيرۡٗ

ِيـنَ  ِيـنَ يسَُٰـرعُِونَ فِ ٱلۡكُفۡـرِ مِـنَ ٱلَّ هَـا ٱلرَّسُـولُ لَ يَۡزُنـكَ ٱلَّ يُّ
َ
أ 46[. وقـال كذلـك: يَٰٓ

عُٰونَ  عُٰونَ للِۡكَذِبِ سَـمَّ ْۛ سَـمَّ ِينَ هَـادُوا فۡوَهٰهِِـمۡ وَلـَمۡ تؤُۡمِـن قُلوُبُهُـمۡۛ وَمِـنَ ٱلَّ
َ
قَالـُوٓاْ ءَامَنَّـا بأِ

وتيِتُـمۡ هَذَٰا 
ُ
تـُوكَۖ يَُرّفُِـونَ ٱلۡكَـِمَ مِـنۢ بَعۡـدِ مَوَاضِعِـهِۖۦ يَقُولـُونَ إنِۡ أ

ۡ
لقَِـوۡمٍ ءَاخَرِيـنَ لـَمۡ يأَ

اۚ  ِ شَـيۡ‍ًٔ ُ فتِۡنتََـهُۥ فَلَـن تَمۡلـِكَ لَُۥ مِـنَ ٱللَّ ْۚ وَمَـن يـُردِِ ٱللَّ مۡ تؤُۡتـَوۡهُ فَٱحۡـذَرُوا ّـَ فَخُـذُوهُ وَإِن ل
نۡيَـا خِزۡيٞۖ وَلهَُـمۡ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ  ن يُطَهِّرَ قُلوُبَهُـمۡۚ لهَُمۡ فِ ٱلدُّ

َ
ُ أ ِيـنَ لـَمۡ يـُردِِ ٱللَّ وْلَٰٓئـِكَ ٱلَّ

ُ
أ

]41 ]المائـدة   ٞعَظِيم
وقـد نمـت هـذه الصفـات وازداد شرهـا - عند اليهـود والنصـارى - في ظل المبدأ الرأساملي 
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الجشـع؛ المبنـيِّ على الخـداع والكـذب والتضليـل والميكافيليـة، والظهـور بأكثر مـن وجـه في 

سـبيل تحقيـق المنافـع والمصالـح الدنيويـة الوضيعـة؛ لدرجـة أن أصحـاب هـذا المبـدأ - مـن 

اليهـود والنصـارى معًـا - يقومـون بأعامل وتصرفـات؛ فيهـا إبـادة وقتـل وتخريـب لمقـدرات 

البرش، وحتـى لبنـي دينهـم وجلدتهـم ومبدئهـم؛ مـن أجـل تحقيـق منافـع سياسـية معينـة. 

وقـد ظهـر هـذا الأمـر أكثر مـن مـرة في تاريـخ هـذا المبـدأ الهابـط الشريـر، ومـن أمثلتـه مـا 

حـدث عنـد دخـول أمريكا الحـرب العالميـة الثانيـة، وكيـف اصطنعت أحـداث )مينـاء هاربر(، 

ـارة الأميركيني. يقـول المفكـر تيـم كيلي: »الأدلـة المتراكمة التـي جمعها  ـت بـأرواح البحَّ وضحَّ

باحثـون وصحافيـون ومحققـون على مـدى السـنوات السـبعين الأخرية؛ تبرر تلـك الشـكوك 

بشـأن خدعـة مـن قبـل قمـة هرم السـلطة في واشـنطن. فهـذه الأدلة تشـمل بيِّنـة ظرفية على 

ـدوا جـرَّ اليابـان إلى شـن الهجوم، كام تعمدوا  أن )فرانكلني روزفلـت( وكبـار مستشـاريه تعمَّ

تجاهـل المـؤشرات التـي وصلتهـم مسـبقًا عن هجوم وشـيك!!”. ومـن أمثلة ذلك أيضًـا ما جاء 

في الخطـاب الأخري للرئيـس الأمريكي )أوبامـا( قبـل تسـليم سـلطاته للرئيـس الجديـد )ترمب( 

حيـث قـال: »إن الولايـات المتحـدة الأميركية جاهزة لتوظيـف جميع عناصر قوتنـا، بما في ذلك 

القـوة العسـكرية لتأمني مصالحنـا الأساسـية في المنطقة«.

ومـن أمثلتـه أيضًـا ما جـاء في كتـاب )الخديعـة المرعبة( للكاتـب الفرنسي )تيري ميسـان( 

حـول أحـداث الحادي عرش من أيلول؛ حيث قـال: »الجيش الأميركي وحكومة )ظلّ( عسـكرية 

داخـل الولايـات المتحـدة، يرأسـها صقـور الإدارة الأميركيـة؛ قامـوا بالتخطيط لهجامت الحادي 

عرش مـن سـبتمبر، من أجـل دعم مؤسسـات الصناعـة العسـكرية الأميركية، وإقامة ما أسامه 

جيـش فضـائي، يـراد مـن ورائـه تحقيـق هيمنـة أميركيـة مطلقة على العـالم... والهـدف الأبعد 

مـن هـذه الآليـة العسـكرية الرهيبـة؛ هو إثـارة صراع حضـارات يضعـون فيها العالم المسـيحي 

واليهـودي مـن جهـة، وفي الجانـب الآخر العالم الإسلامي«.

كذلـك مـا جـرى من قبـل بعـض الرأسامليين اليهـود والرأسامليين الأوروبيين في إنشـاء ما 

يسـمى بالحركـة والمرشوع الصهيـوني، ومـا جـرى كذلـك عندمـا أرادوا ترحيل قسـم مـن يهود 

أوروبـا إلى فلسـطين، وكيـف تآمروا مـع السياسـيين في الدول الرأساملية الأوروبيـة، واصطنعوا 

الضغوطـات والمذابـح في بعـض الأماكن.

يقـول الدكتـور )محمـد عبـد الرحمن( في كتـاب )تاريخ المؤامرة على فلسـطين(: »وقد أكد 

هرتـزل لوزيـر المسـتعمرات البريطـاني )جوزيف تشـمبرلن(؛ عندمـا قابله سـنة 1902 وقال له: 

»إن قاعدتنـا يجـب أن تكـون في فلسـطين، والتـي يمكن أن تكـون دولة حاجـزة؛ بحيث تؤمن 

البريطانية«. المصالح 
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ويقـول الدكتـور )عبدالوهـاب المسريي( في كتـاب )البروتوكولات واليهوديـة والصهيونية( 

)ص96(: »قبـل ظهـور الصهيونيـة بني اليهـود بفترة طويلـة، قـرر أحـد الصهاينـة غري اليهـود 

)اللـورد بالمرسـون( ) 1784- 1865(، حينام كان يشـغل منصـب وزيـر خارجيـة بريطانيـا، أن 

يسـتخدم اليهـود كمخلـب قـط لقمـع العـرب«. ويقـول أيضًـا: »مـع انتصـاف القـرن التاسـع 

عرش، ومـع تفاقـم المسـالة اليهوديـة في شرق أوروبـا، ومـع انتشـار الفكـر الإمبريالي بـدأ بعض 

المفكريـن اليهـود في الاسـتجابة للصيـغ الصهيونيـة غري اليهوديـة«.

والحقيقـة، إن تسـخير الفكـرة الصهيونيـة للنواحـي الدينيـة داخـل فلسـطين )مـن أجـل 

خدمـة الأهـداف السياسـية، وخاصة الرأسامليين في أوروبا( يشـبه إلى حد كبير تسـخير النصارى 

لموضـوع الناحيـة الدينيـة والأماكـن المقدسـة في فلسـطين مـن أجل تحقيـق مآرب سياسـية من 

قبـل )البابـوات( داخـل أوروبا؛ لصرف الناس عن ظلمهم وفسـادهم المسـتشري هنـاك. فاليهود 

والنصـارى مـن طبعهـم وسـجيتهم – كام ذكرنـا – أنهـم يحرفـون الكلـم عـن مواضعـه، ومـن 

طبعهـم وطبائعهـم الكـذب واللـف والـدوران وتغطيـة الحقائـق. يقـول الدكتور)محمـد عبـد 

السـتار البـدري( في )جريـدة الشرق الأوسـط( )عـدد: 12881(: »لقد كانت البابويـة في روما تمر 

بأزمـة حقيقيـة، وأصبح السـؤال الذي يفرض نفسـه على كل البابوات؛ هو كيفية اسـتعادة حلم 

الأمـة الواحـدة - غري المفتتـة - لتسـتطيع الإبقاء على الدور المركزي للكنيسـة؛ بعيـدًا عن بطش 

الملـوك والأمـراء؟ كيـف يمكـن جعل الكنيسـة مرة أخـرى بؤرة الحلـم الجديد ومصـدر شرعيته؟ 

وقـد كان الجـواب واضحًـا، اختالق حـرب يكـون العـدو فيها مـن خارج الملـة، وإسـباغ الصفة 

الدينيـة عىل هـذه الحـرب، بدعـاوى تحرير بيـت المقدس، وحماية مسـيحيي المرشق، وهكذا 

بكل بسـاطة سـلك البابا )أوروبان الثاني( هذا الطريق لتقوية سـلطته الدينية، وهكذا اندلعت 

الحملات الصليبيـة تداهـم العـالم الإسلامي تحـت سـتار الديـن، حملات وراء حملات، تحمل 

عمليـة تطهري عرقـي ممنهـج. ويقـول )الدكتـور سـعيد عبدالفتـاح عاشـور( في كتـاب )تاريـخ 

أوروبـا في العصـور الوسـطى(: »وأمـا الأمـراء الذيـن سـاهموا في الحركـة الصليبيـة، فمعظمهـم 

كانـوا يجـرون وراء أطامع سياسـية، لم يسـتطيعوا إخفاءهـا قبـل وصولهـم إلى الشـام، وبعد 

اسـتقرارهم فيهـا. والمعـروف أن النظـام الإقطاعـي ارتبط دائماً بـالأرض، وبقدر مـا يكون الإقطاع 

كبرياً والأرض واسـعة، بقدر مـا تكون مكانة الأمير سـامية في المجتمع«. ويقـول في نفس الكتاب: 

»يضـاف إلى ذلـك كلـه عامـل آخـر شـجع كثيرين مـن فرسـان الغـرب الأوروبي على المشـاركة في 

الحركـة الصليبيـة؛ ذلـك أنّ النظـام الإقطاعـي ارتبـط ارتباطـًا وثيقًا بالفروسـية والحـرب وإظهار 

الشـجاعة، وأنّ حيـاة السـلم كانـت تعنـي البطالـة بالنسـبة لمحاربني محترفني لا عمـل لهـم 

إلا القتال والحـرب. وعندمـا كثرت الحروب الإقطاعية وهـدّدت المجتمع الغربي تهديـدًا خطيراً، 



17

تدخلـت البابويـة ونـادت بما يعُرف باسـم )هدنة اللـه( وهي أوقات معلومة يحـرمّ فيها القتال. 

وعندئـذ بحـث الفرسـان الغربيـون عن مياديـن جديدة يسـتعرضون فيهـا عضلاتهم«.

• فالأصـل في بـروز هـذه الفكـرة )الصهيونيـة وأهدافهـا( هي نـواحٍ سياسـية، ومؤامرة 	

غربية من قبل الرأسامليين اليهود والساسـة والرأسامليين الغربيين داخل أوروبا، وقد سـخروا 

الرمـوز الدينيـة والفكـر الدينـي اليهـودي لخدمـة هـذا المرشوع السـياسي – تمامًـا كام سـخّر 

)البابـوات( الفكـر الدينـي والرمـوز الدينيـة في )الأرض المقدسـة( لخدمـة مآربهـم السياسـية، 

بعـض  مـن  كذلـك  والخلاص  أولً،  وفسـادهم  اليهـود  أطامع  مـن  )الخلاص  إلى  والهـادف 

الرأسامليين اليهـود داخـل أوروبـا( يقـول الباحـث )ناحـوم غولدمـان( في خطـاب لـه ألقاه في 

مونتريال بكندا 1947م: »إن الدولة الصهيونية سـوف تؤسـس في فلسـطين، لا لاعتبارات دينية 

أو اقتصاديـة؛ بـل لأن فلسـطين هـي ملتقـى الطـرق بني أوروبـا وآسـيا وأفريقيـا، ولأنهـا مركز 

القوة السياسـية العالمية الحقيقي، والمركز العسـكري الاستراتيجي للسـيطرة على العالم«. ومما 

يؤيـد أن الفكـر الصهيـوني والحركـة الصهيونيـة لم تكـن في الأصـل نابعة من العقيـدة اليهودية، 

ولا مـن التوجـه الدينـي عنـد اليهود مـا ذكره الباحـث )روجيه جـارودي( في كتابه: )الأسـاطير 

المؤسسـة للسياسـة الإسرائيليـة( ذكر أن الصهيونية حركة سياسـية وعقيـدة قومية، لم تولد من 

اليهوديـة، بـل مـن القوميـة الأوروبيـة في القرن التاسـع عشر، فهرتزل نفسـه صرح أنـه لا ينقاد 

ا ليقبـل  لأي دافـع دينـي؛ كام أنـه لم يهتـم بـالأرض المقدسـة بوجـه خـاص، فقـد كان مسـتعدًّ

بـأي أرض لتحقيـق أهدافـه القوميـة؛ حيـث يقـول في كتابـه )الدولـة اليهوديـة(: »وهناك الآن 

منطقتـان موضوعتـان في الاعتبـار: »فلسـطين والأرجنتين« لكـن أمام معارضـة أصدقائه اليهود، 

فإنـه يعـي أهميـة أسـطورة أرض الميعـاد، فيسـتغلها لجمـع الشـتات، ثـم يقـول: »هـل نختـار 

فلسـطين أم الأرجنتني؟!، إننـا سـنأخذ مـا يعُطى لنـا، وما يختاره الـرأي العام اليهودي، وسـوف 

تقـرر الجمعيـة كلا الأمرين«.

يقـول الدكتـور )محمـود شـاكر( في كتـاب )موسـوعة تاريـخ اليهـود()ص 339(: »رفـض 

هرتسـل عـرض )اللـورد روتشـيلد( باسـتيطان اليهـود أوغنـدا، إلا أنـه وافق عليـه عندما عرضه 

)تشـمبرلين( عليـه في نيسـان 1903، وقـام هرتسـل بعـرض المرشوع على المؤتمـر الصهيـوني 

السـادس في )بـال سـويسرا( في آب 1903، لكـن المؤتمريـن رفضـوا المرشوع«.

•  أما التعريف بهذه الحركة، وأصل تسميتها، والهدف من إنشائها وأهدافها القريبة 	

والبعيدة، فإن هذه الحركة العالمية المنتسبة لليهود واليهودية كغطاء ديني هي حركة 

سياسية مضللة، اتخذت من الناحية الدينية غطاء لها، وتسمت باسم ديني كذلك هو جبل 

صهيون. جاء في المعجم الوسيط: )مجمع اللغة العربية( في تعريف الصهيونية: »الصهيونية 
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نسبة إلى جبل قرب القدس يسمى صهيون. وهي حركة سياسية عنصرية أقام أسسها )تيودور 

هرتسل( سنة 1895 للمطالبة بإنشاء دولة في فلسطين ووطنًا قومياً لعموم اليهود«.

ويقـول الدكتـور) أحمـد عطية( في )القاموس السـياسي( )ص 917(: »تعـرف الصهيونية في 

المصطلـح السـياسي على أنهـا: حركـة يهوديـة دينيـة سياسـية تهدف إلى إعـادة مجـد إسرائيل 

بإقامـة دولـة يهوديـة في فلسـطين، وهي تمـزج بين السياسـة والدين، وتتخذ الديـن ركيزة تقوم 

عليهـا الدعـوة السياسـية« وجـاء في )الموسـوعة السياسـية( لـ )الدكتـور عبد الوهـاب الكيالي( 

)ص659(: »إن الصهيونيـة دعـوة وحركـة عنصريـة دينيـة اسـتيطانية، تطالـب بإعـادة توطني 

اليهود وتجميعهم، وإقامة دولة خاصة بهم في فلسـطين بواسـطة الهجرة والغزو والعنف كحل 

للمسـألة اليهودية«. أما أصل تسـميتها بهذا الاسـم فجاء في )الموسـوعة الفلسـطينية(: »كلمة 

)صهيـوني( مشـتقة مـن الكلمة )صهيون( العبريـة، وهي أحـد ألقاب جبـل صهيون في القدس، 

كام ورد في )سـفر إشـعياء( حيـث وردت لفظـة صهيـون لأول مـرة في العهـد القديم عندمـا 

تعـرض للملـك داود عليـه السلام؛ الذي أسـس مملكتـه )960 – 1000 ق.م(، فيام صـاغ هذا 

المصطلـح الفيلسـوف )ناتـان بيرنبـاوم( في عـام 1890، لوصـف حركـة أحبـاء صهيـون، وأقـر 

التسـمية المؤتمـر الصهيوني الأول في عـام 1897«. 

• أمـا فيام يتعلـق بارتبـاط الحركـة الصهيونيـة بمرشوع ما يسـمى بالدولـة اليهودية، 	

وارتبـاط الحـركات السياسـية داخـل هذه الدولة – ومنها حركات السلام – بهـذا المشروع؛ فإن 

الدولـة اليهوديـة بالنسـبة للحركـة الصهيونيـة هـي الناحية العمليـة الرئيسـة في تحقيق الحلم 

عون- من المأسـاة التي يعيشـونها في العالم...  الصهيـوني والهـادف إلى: »تخليـص اليهود - كما يدَّ

وبنـاء الإرث اليهـودي القديـم عن طريـق إعادة الدولـة التاريخية العظمـى... وتحقيق مصالح 

الغـرب السياسـية في المنطقـة الإسلامية... وغري ذلك من أهـداف معلنة وخفية«. وقد سـعت 

المنظامت الصهيونيـة عـن طريـق الغـرب ابتداء، مـن المؤتمر الصهيـوني الأول في بازل سـويسرا 

سـنة )1897( مـرورًا باتفاقـات سـايكس بيكـو... ومرورًا بوعد بلفور – سـعت إلى إرسـاء دعائم 

الدولـة اليهوديـة عن طريـق الدول الغربيـة، وخاصة بريطانيـا العظمى... » 

• ويمكن إجمال أهم هذه الأهداف للحركة الصهيونية وطرق تحقيقها فيما يلي: 	

جـاء في )موسـوعة الأديـان( مـن كتـاب )رسـائل في الأديـان والمذاهـب( للأسـتاذ محمـد 

الحمـد: مـن الأهـداف التـي تسـعى إليهـا الحركـة الصهيونيـة في أرجـاء المعمـورة: 

1-  الدعـوة  للصهيونيـة في حـواضر العـالم المتمدنـة؛ في كافـة أرجـاء الأرض... والعمل على 

غـرس وتنميـة هـذه  الفكرة في أعامق اليهود حيثما كانـوا، وحملهم على اعتناقهـا وتحقيقها...

2- إغـراء الـدول العظمـى التـي بيدهـا الحـل والعقـد، بربـط مصالحهـا بمصالـح اليهود في 
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إقامـة دولتهم في فلسـطين...

3- طمأنـة العـالم المسـيحي على الأماكـن المقدسـة في فلسـطين، طالمـا أنهـا بعيـدة عـن 

سـيطرة العـرب، وتحـت تصرف اليهـود...

4- إقامـة دولـة إسرائيـل في فلسـطين، وتقويـة هـذه الدولـة؛ حتـى يمكـن لهـا التوسـع في 

المسـتقبل؛ لتصبـح دولـة إسرائيـل الكبرى....

وتعمـل هـذه الحركـة بعـدة وسـائل وأسـاليب لتحقيق هـذه الأهـداف في أرض الواقع – 

كام ذكـر الدكتـور )محمـد  بـن علي بـا خريبـه( في كتـاب )الصهيونية بإيجـاز( منها: 

1- إثـارة الحامس الدينـي لـدى أفـراد اليهـود في جميـع أنحـاء العـالم؛ لعودتهـم إلى أرض 

المزعومة... الميعـاد 

2- حـث سـائر اليهـود على التمسـك بالتعاليـم الدينيـة، والعبـادات والشـعائر اليهوديـة، 

والالتـزام بأحـكام الشريعـة اليهوديـة...

 3- إثـارة الـروح القتاليـة والعصبيـة الدينيـة والقوميـة لـدى اليهـود؛ للتصـدي للأديـان 

والأمـم والشـعوب الأخـرى،  والعمـل على تزييـف التاريـخ للادعـاء بوعـد فلسـطين... 

المـال،  في  و)ماركـس(  الأخلاق،  في  )فرويـد(  نظريـات  طريـق  عـن  الإنسـان  تدمري   -4

و)دوركايـم( في الاجتامع، و)سـارتر( في أدب الانحلال والضيـاع... وفـرض الماديـة على الفكـر 

البرشي...

  5- محاولة تهويد فلسـطين، وذلك بتشـجيع الهجرة من سـائر أقطار العالم إلى فلسـطين... 

والعمـل على تدويـل الكيـان الإسرائييل عالميًّـا، وذلك بانتـزاع اعتراف أكثر دول العـالم بوجود 

دولة إسرائيل في فلسـطين...

 6- متابعـة وتنفيـذ المخططـات اليهوديـة العالميـة السياسـية والاقتصاديـة خطـوة خطوة، 

ووضـع الوسـائل الكفيلـة بالتنفيـذ السريع والدقيـق لهذه المخططات، ثـم التهيئة لهـا إعلاميًّا، 

ا، ودعمها سياسـيًّا...   وتمويلهـا اقتصاديّـً

7-  توحيـد وتنظيـم جهـود اليهـود في جميـع أنحـاء العالم أفـرادًا أو جماعات ومؤسسـات، 

وتحريـك العملاء والمأجوريـن عند الحاجة لخدمـة اليهود، وتحقيق مصالحهـم ومخططاتهم...

 8- تطويـر اللغـة العبريـة، والثقافـة العبريـة، وحـث اليهود على التمسـك باللغـة العبرية، 

والتمسـك بالتعاليـم الدينيـة والشـعائر الدينية... والعمـل على إثارة الحامس الديني بين أفراد 

اليهـود في أنحـاء العالم إلى أرض الميعـاد المزعومة...

 9- العمـل على ربـط مصالح الدول بمصالح اليهود في إقامة دولتهم في فلسـطين... وفي نفس 

الوقت العمل على طمأنة العالم الغربي المسـيحي على أماكن العبادة المسـيحية في فلسـطين...
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10- إنشـاء نـوادٍ للصهيونيـة في كل إرجـاء العالم، مثل المحافل الماسـونية وغيرها مما يخدم 

أهـداف الحركة الصهيونية... 

 هـذه أبـرز الطـرق والأسـاليب والأدوات في خدمـة الصهيونيـة وأهدافهـا ومشـاريعها... 

هنـا..  فيهـا  للتفصيـل  داعـي  ولا  الحركـة،  هـذه  تتبعهـا  أخـرى  وأسـاليب  طـرق   وهنـاك 

يقـول الدكتـور )محمـد خليفـة( في كتـاب ) الحركـة الصهيونيـة وارتباطهـا بـالإرث الدينـي ( 

)ص 92- 93(: جـاء في كتـاب) الدولـة اليهوديـة( لهرتسـل: »اليهـود شـعب لا يمكنـه الاندمـاج 

في الشـعوب الأخـرى؛ ولهـذا فالعلاج الوحيـد لمشـكلتهم هـو إقامـة دولـة يهوديـة تحميهـا 

المعاهـدات الدوليـة«. ويقـول أيضًـا في نفـس الكتـاب: »إن إعـادة بنـاء الدولـة اليهودية وضع 

قديـم بـدأ منـذ فقـدت الجماعـة اليهوديـة دولتهـا القديمـة، كام إن الفكـرة التـي تبنـى عليها 

فكرتـه مـادة ملموسـة وموجـودة في الواقـع اليهـودي«. 

وجـاء في نفـس الكتـاب: »تقـوم  )دولـة اليهـود( على ثلاثة مبـادئ، أولهـا توحيـد القبائل 

اليهوديـة في شـعب واحـد.. وثانيها عدم السامح باسـتيعاب اليهود في أي شـعب آخـر، وثالثها 

أنـه لتحقيـق هـذه الأهـداف يجـب إيجاد وطـن يقيم فيـه كل اليهـود. ولقد أضافـت الحركة 

الصهيونية هدفـًا رابعًـا لهـذه الأهـداف في مؤتمـر الصهيونيـة الأول بمدينـة بـازل السـويسرية، 

وهـو حـق اليهـود في الإقامة بفلسـطين.

ويقـول الأسـتاذ )نظـام محمـود بـركات( في كتـاب )الاسـتيطان الإسرائيلي في فلسـطين بين 

النظريـة والتطبيـق(، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بريوت: »أشـار مـوسى هيـس – أحـد 

ـق الرسـالة  المؤسسني للحركـة الصهيونيـة - إلى أنّ قيـام دولـة يهوديـة في فلسـطين سـوف يحقِّ

الحضاريـة لليهـود في نقـل الحضارة إلى الشـعوب المتخلِّفة في آسـيا وأفريقيا، وأنّ ذلك سـيكون 

مـن خلال تأسـيس المسـتوطنات اليهوديـة عبر رقعـةٍ ممتـدة من السـويس إلى القـدس، ومن 

نهـر الأردن حتـى البحـر المتوسـط«. وجـاء في خاتمـة كتابـه )الدولـة اليهودية(: »يطلـق هرتزل 

نـداءً إلى يهـود العـالم يخاطبهـم بالقـول: »فيـا إخواننـا اليهـود، هـذه هـي )أرض الميعـاد( لا 

أسـطورة هـي ولا خدعـة، وكل إنسـان يسـتطيع أن يختبر حقيقتهـا بنفسـه، لأن كل إنسـان 

سـيحمل معـه قطعـة مـن أرض الميعـاد؛ بعضهـا في رأسـه، وبعضهـا بني ذراعيـه، وبعضهـا في 

المكتسـبة« ملكيتها 

هـذا مـن ناحيـة ارتبـاط )الحركـة الصهيونية وأهدافهـا( بالدولـة اليهودية. أمـا من حيث 

ارتبـاط الحـركات السياسـية في الكيـان اليهـودي – ومنهـا حـركات السلام – بالفكـر والمرشوع 

الصهيـوني فسـنتحدث عـن ذلـك في الحلقـة القادمة )إن شـاء اللـه تعالى(

]يتبع[
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بسم الله الرحمن الرحيم

الملكية العامة في الإسلام:

طبيعتها، ومسؤوليات الدولة عنها

د.عايد فضل الشعراوي )رحمه الله(

الملكية العامة:

هـي إذن الرشع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالأعيان التي نص الشرع على أنها مشتركة 

بينهـم، وأن الأفـراد والدولـة ممنوعون مـن حيازتها فردياً. فهي ملكية لمجمـوع الناس، وموقوفة 

عليهـم، وينتفـع بهـا مَن كان على قيد الحيـاة، ومَن يأتي بعدهـم، إلى يوم الدين.

وإذا لم تتوفـر مرافـق الجماعـة، يتفـرق النـاس في طلبهـا؛ وذلـك مثـل المـاء والطاقة، وهي 

تشـمل المعـادن التـي لا تنقطع، وتشـمل الأشـياء التي تكون طبيعـة تكوينها تمنع أفـراد الناس 

مـن حيازتهـا، سـواء أكانـت تلـك المعـادن ظاهـرة يمكـن الانتفـاع بهـا دون تكلفة كبرية، مثل: 

الملـح، أم غري ظاهـرة مثل الذهـب والفضة والحديد والنحاس. وسـواء أكانت جامـدة كالبلور، 

أم سـائلة كالنفط.

طبيعة الملكية العامة:

ـم الملكيـة في الإسلام إلى ثلاثـة أنـواع: الملكيـة الخاصـة، والملكيـة العامـة، وملكيـة  تقسَّ

الدولـة. ومـن دواعـي التطـرق للملكيـة العامـة كونهـا لها علاقـة بالسياسـة الماليـة؛ من حيث 

الإنفـاق عليهـا، وتحصيـل إيـرادات مـن خلال اسـتغلال الدولـة لهـا لصالـح الأمـة. وتتصـف 

الملكيـة العامـة بالصفـات التاليـة:

أولً: إنها من مرافق الجماعة:

إن الملكيـة العامـة هـي مـن المرافـق التـي يحتـاج إليهـا جميـع النـاس. وإذا انعدمـت أو 

شـحَّت تفـرَّق النـاس في البلاد بحثـًا عنها من أجل الحصول عليها، قال رسـول الله: »المسـلمون 

شركاء في ثالث: في المـاء، والـكلأ، والنار«. ]سـنن ابي داود[.

وذكـر هـذه الأشـياء الثلاثـة في الحديث ليس على سـبيل الحصر، وإنما على سـبيل التمثيل. 

فهـذه الأشـياء الثلاثـة، حكمهـا حكم الأشـياء التي تسـتعمل في تسـهيل الحصول عليهـا، كما أن 

العديـد مـن الموجودات تأخذ حكم المـاء، والكلأ، والنار، مثل: النفط، والغـاز، والمعادن، والملح، 
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والكبريـت، والقـار، والأنهـار، والبحـار، والبحريات، والحجارة، والأشـجار في الغابـات، والحطب، 

والفحـم الحجـري، والأسامك في البحـار، والطيور البريـة، والمراعي، والطاقة الشمسـية ]الخولي، 

البهـي: الثروة في ظـل الإسلام، ص91-92/د. رفيـق يونس: أصـول الاقتصاد الإسلامي، ص117-

118/د. محمـد رواس: مباحث في الاقتصاد الإسلامي، ص104[.

ثانيَا: بعضها من إيجاد الله تعالى، وبعضها من ترتيب البشر وإنجازهم:

إن مـن أمثلـة الملكيـة العامـة التـي أوجدها الله تعـالى الأمثلة الـواردة في البنـد )أولً(. أما 

مـن أمثلـة الملكيـة العامـة التـي أوجدهـا البرش، فهـي معالجـات للاسـتفادة من الملكيـة التي 

أوجدهـا اللـه تعـالى، مثـل: الآلات التـي يتـم بواسـطتها ضـخُّ المـاء، وآلات التحليـة، وأنابيـب 

الجـر، وآلات توليـد الكهربـاء، وأعمدتهـا، وكابلاتهـا، وآلات اسـتخراج النفـط، وأنابيـب جـرِّه، 

وموانـئ تعبئتـه، وتفريغـه، ومصـافي تكريـره، ومناجـم الفحـم، وآلات اسـتخراجه، والمحاجر أو 

المقالـع، والطاقـة النوويـة، والأفـران الذريـة، ومنشـآت اسـتغلال الطاقة الشمسـية، والسـدود،

 والجسـور، والأنفـاق، والقنـوات الاصطناعية، والبحريات الاصطناعية، والشـوارع، والطرق 

والمستشـفيات،  والمسـاجد،  والمـدارس،  والملاعـب،  والحدائـق،  العامـة،  والسـاحات  الدوليـة، 

وسـكك الحديـد، والموانـئ البحريـة، والمطـارات، والملاجـئ... وهـذه مـن ترتيبـات البرش، فهم 

أحـق النـاس بملكيتهـا بوصفهـا ملكيـة عامة.

ثالثًا: تميُّزها بالوفر:

يعـدُّ المـاء، والـكلأ، والنـار، من الأشـياء غري النـادرة، وتتميَّز بالوفـر، وتصلـح لأن ينتفع بها 

كل النـاس، كام أنهـا مـن ضروريـات الحيـاة؛ ولهـذا ينبغـي تـولِّ الدولة تنظيـم انتفـاع الأفراد 

بهـا؛ حتـى لا يظلـم أحـد خلال ممارسـة هـذا الانتفـاع، ولكي لا يهيمـن الأقوياء على الضعفاء 

في الاسـتحواذ عليها.

رابعًا: عدم جواز تملك الأفراد لأعيانها غير محدودة المقدار:

إن مرافـق الجماعـة الـواردة في الحديـث الشريـف: »المسـلمون شركاء في ثالث: في المـاء، 

ك للأفراد، ودليل ذلـك ما رواه الترمذي: »عـن أبيض بن حمال،  والـكلأ، والنـار«. لا يجـوز أن تملّـَ

، قـال رجـل مـن  أنـه وفـد إلى رسـول اللـه ، فاسـتقطعه الملـح، فقطعـه لـه، فلام أن ولَّ

، أي: جبل ملـح، أي الثروة الكبيرة  المجلـس: أتـدري مـا قطعـت لـه؟ إنما قطعت لـه الماء العِـدَّ

التـي لا تنقطـع. قـال: فانتزعَـه منـه«. وقـد شـبَّه الملـح بالمـاء العـد لعـدم انقطاعـه، ولمـا علم 
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سـيدنا محمـد  بأنـه معـدن لا ينقطـع، بمعنـى كثري، أي جبـل ملـح، أرجعه، ومنـع ملكية 

الفـرد لـه؛ لأنـه ملكيـة جماعيـة، وهـذا ينطبق على المعـادن كلهـا، ولا يقتصر على الملـح فقط.

ومـن المعـادن التـي لا تنقطـع، يمكـن اسـتعراض بعـض الأمثلـة التي اكتشـفها الإنسـان في 

هـذا العصر؛ وذلـك مثـل: النفـط، والغـاز، والذهـب، والفضـة، والنحـاس، والملـح، والحديـد، 

والقصديـر، والفحـم الحجـري، والرصـاص واليورانيوم، والألمنيـوم... إلخ. فهذه المعـادن وأمثالها 

هـي مـن المـواد الاستراتيجية التي يحق لكل أفـراد الرعية الانتفـاع بها؛ لأنها مـن الثروات التي 

خلقهـا اللـه سـبحانه، وكنزهـا للبرش في باطـن الأرض، كام أن هذه المـواد تكمل قـدرة الدولة 

على ممارسـة سـيادتها على المـوارد الحساسـة التـي تنعكـس على المـال، والنقـد، والصناعـة 

المدنيـة، والصناعـة العسـكرية، وغـزو الفضـاء، وعلى تراكـم الثروة.

لـذا أحـاط الإسلام هـذه المـوارد بتشريعـات تحـدد الجهـة الصالحـة لاسـتثمارها، وتمكني 

جميـع أفـراد الرعيـة مـن الاسـتفادة منهـا بالانتفاع بكافـة صور الانتفـاع التي تحددهـا الدولة 

للجماعـة. وهـذا الأمـر مـن الأمـور التـي اسـتفاضت في بحثها كتـب الفقه.

خامسًا: عدم جواز تملك الأفراد لبعض أعيانها المحدودة المقدار:

ك فرديـًا، وتعامَـل معاملـة الـرِّكاز )الكنـز  هنـاك معـادن محـدودة المقـدار يمكـن أن تملّـَ

المدفـون في الأرض الـذي لا يعـرف بـه مالـك، معدنـًا كان أو نقدًا(، وفيه الخُمس، سـئل رسـول 

اللـه  عـن اللقطـة فقـال: »مـا كان في طريـق مـأتيٍّ، أو في قريـة عامرة، فعرِّفها سـنة، فإن 

جـاء صاحبهـا، وإلا فلـك، ومـا لم يكـن في طريـق مـأتيٍّ، ولا في قريـة عامـرة، ففيـه وفي الـركاز 

الخُمـس« ]سـنن النسـائي وسـنن ابـن ماجة[.

ويجـوز للفـرد أن يمتلـك عني مـاء، إلا إذا كانت الجماعة لا تسـتغني عنهـا؛ ولكنه لا يجوز 

لـه تملـك الطريـق، أو الرصيـف، أو شـاطئ البحـر، أو مـا شـابه ذلـك مـن مرافـق الجماعـة، 

أو مـا يتعلـق بـه نفـع عـام، إلا أنـه يجـوز لـه الانتفـاع بهـذه المرافـق دون أن يحوزهـا حيـازة 

ملكيـة؛ وذلـك كالجلـوس في الطريـق، أو المسـجد، أو الصيـد في البحـر، أو النهـر، أو الجلـوس 

في الحديقـة... وحالمـا يغـادر هـذه الأمكنـة لا تعـود لـه أفضليـة في الانتفـاع بهـا ولا يجـوز لـه 

احتجـاز المـكان الـذي اسـتعمله، ويحـق لأي فرد آخـر أن ينتفع بهـذه الأمكنة، وقـد ينظم وليُّ 

الانتفاع. الأمـر 

مسؤولية الدولة عن الملكية العامة
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دولـة الخلافة مسـؤولة مسـؤولية مباشرة عن رعايـة الناس، ومن ضمـن رعايتهم المحافظة 

على المـال الخـاص، وعلى المـال العـام. ومـن ضمـن المحافظـة على هـذا المـال عدم السامح 

بالاعتـداء على الملكيـات العامـة. ومـن ضمـن الرعايـة، وضـع ضوابـط قانونيـة مسـتنبطة من 

الشريعـة الإسلامية تنظـم الانتفـاع بالملكيـة العامـة، وتحميهـا لصالـح الجماعـة. وفي مـا ييل 

تبيـانٌ لمواطـن مسـؤولية دولـة خلافـة عن أمـوال الملكيـة العامة:

أولً: مسؤولية منع التعدي وإيقاع الضرر:

لا تسـمح الدولـة بحصـول اعتـداء على أملاك الملكيـة العامـة مـن أيـة جهـة كان هـذا 

الاعتـداء. فهـي المكلفـة شرعًـا بحماية هذه الملكيـة، ومنع الطامعني، أو العابثني، من تخريب 

أي مـال، أو مرفـق، أو آلـة، أو طريـق، أو سـاحة، أو شـاطئ، أو مـا شـابه ذلـك مـن ممتلـكات 

الجماعـة. ولا يجـوز لـوليِّ الأمـر امتلاك بعـض أجـزاء الملكيـة العامـة، ولا أن يمنحهـا لذويـه، 

ويحاسـبه على ذلـك مجلـس الأمة، ومحكمـة المظالم، وجمهـور الأمة. وعلى الأمـة صياغة نظام 

لمحاسـبة ولاة الأمر.

وفي هـذا المجـال، يقـول المـاوردي: »والذي يختص بنظر المظالم يشـتمل على عشرة أقسـام: 

ي الـولاة على الرعيـة... والقسـم الخامـس: رد الغُصـوب )أخـذ  فالقسـم الأول: النظـر في تعـدِّ

مـال متقـوَّم محترمَ بلا إذن مالكـه دون خفيـة(، وهـي ضربـان: أحدهام: غصـوب سـلطانية، 

قـد تغلـب عليهـا ولاة الجـور، كالأملاك المقبوضة عـن أربابها، إمـا لرغبة فيها، وإمـا لتعدٍّ على 

أهلهـا. فهـذا إن علـم بـه والي المظـالم عنـد تصفـح الأمـور أمـر بـرده قبـل التظلُّم إليـه، وإن لم 

يعلـم بـه فهـو موقوف على تظلُّم أربابـه« ]الأحـكام السـلطانية، ص103-101[

ثانيًا: التدخل لتنظيم الانتفاع بالمرافق: 

وذلـك مثـل تحديد أمكنة في الشـوارع، أو السـاحات؛ لوقوف السـيارات، أو لعبور المشـاة، 

أو مقاعـد في السـوق، أو تعيني أماكـن محـددة للصيـد البحـري، أو للسـباحة، أو لاسـتخراج 

لً لضمان نصيب مناسـب لـكل فرد من أفـراد المجتمع  حـات... ويعُـدُّ ذلـك تدخُّ الملـح مـن الملَّ

في حـدود حاجتـه، وحتـى لا يطغـى القـوي على الضعيـف في اسـتغلال هـذه المرافـق، ولمنـع 

المشـاحنات، أو النزاعـات، خلال ذلك الاسـتغلال. 

ثالثًا: الإصلاح بين المتنازعين على الانتفاع بالملكية العامة:

مـن طبيعـة البرش التنافـس في طلـب المتـاع الدنيـوي، والتسـابق على الانتفـاع بالمـال 



25

العـام لأنـه مشـاع، وليـس مفـروزاً على شـكل حصص معـروف مالكها؛ وهـذا يـؤدي إلى النزاع، 

واختلاف في الجماعـة؛ فتتدخـل الدولـة لإحقـاق الحـق، وفـضِّ الخلاف، وهـذا مـن حقهـا، 

وواجـب عليهـا. قـال الإمـام أحمـد عـن الـذي يجلـس في ملكيـة عامـة: »وإن قعد وأطـال منع 

مـن ذلـك لأنـه يصري كالممتلـك... وإن اسـتبق إليه اثنـان احتمل أن يقـرع بينهام، واحتمل أن 

يقـدم الإمـام مـن يـرى منهام. وإن كان الجالـس يضيـق على المـارة؛ لم يحـلَّ له الجلـوس فيه، 

ولا يحـل للإمـام تمكينـه بعِـوَض، ولا غريه«. ]ذكـره ابـن قدامـة في المغنـي، 63/6[. 

رابعًا: حماية الحمى العام: 

يحـق للخليفـة، أي الدولـة، أن تحمي جـزءًا من الملكية العامة لبعض الأغـراض العامة ومن 

أملاك النـاس الخاصـة أيضًـا كام يجري الآن.عـن ابن عبـاس، عن الصعب بـن جَثَّامة قـال: قال 

رسـول اللـه : »لا حمـى إلا للـه ولرسـوله« ]فتـح الباري شرح صحيـح البخـاري[. وقال أبو 

عبيـد القاسـم بـن سلام: »في الحديث الذي يحدثـه الصعب بن جَثَّامة عـن النبي  يذهب 

إلى أن للإمـام أن يحمـي مـا كان للـه، مثـل حِمـى النبـي  ، ومثل ما حمى عمـر، يقول هذا 

كلـه داخـل في الحِمـى« ]الأموال، ص299 – المـاوردي: الأحكام السـلطانية، ص233-234[. ويرى 

أبـو عبيـد القاسـم بـن سلام أن الحِمـى لله ورسـوله يكـون في وجهني، الأول: أن تحمـى الأرض 

للخيـل الغازيـة في سـبيل الله، وقد قام بذلك رسـول اللـه . والثاني: أن تحمـى الأرض لنَِعَم 

الصدقـة، وقـد عمـل بذلـك سـيدنا عمـر رضي اللـه عنه ]أبو عبيـد: الأمـوال ص297 - المـاوردي: 

الأحـكام السـلطانية، ص233-234[. وفي ذلـك إشـارة إلى مـا رواه البخـاري وأبـو داود عـن قيـام 

الرسـول  بحِمـى النقيع ]المـاوردي: الأحكام السـلطانية، ص233[.

والحِمـى: تخصيـص أرض مباحـة لمصلحـة عامـة، وهـو اسـتثناء مـن المرافـق العامـة؛ لكن 

ذلـك لا يجعـل الحِمـى ملكيـة خاصـة، ولا ملكيـة دولة، بل يبقـى ملـكًا عامًا. فالملكيـة العامة 

تشـمل المباحـات العامـة، وكل مـا هو موقوف للصالـح العام. ]د. رفيق يونـس: أصول الاقتصاد 

ص45-44[. الإسلامي، 

ففـي عهـد رسـول اللـه  والخلفـاء الراشـدين مـن بعـده، كان الحِمـى لرعـي خيـل 

الجهـاد، وإبـل الصدقـة. أمـا الآن، فيمكن أن يكون لأغراض مشـابهة، مثل مرافـق الجيش الذي 

يعـد للجهـاد، وثكناتـه، ومعسـكرات التدريـب، والرمايـة، أو مـا شـابه ذلك.

خامسًا: تنظيم استصلاح الأراضي )إحياء الموات(:
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شـجع الإسلام على إحيـاء مـوات الأرض، وفي هذا قال رسـول اللـه : »من أحيـا أرضًا 

ميتـة فهـي لـه« ]فتـح البـاري شرح صحيح البخـاري، 23/5[، وقـال أيضًا في روايـة أخرى: »من 

أعمـر أرضًـا ليسـت لأحد، فهو أحـق بها« ]البيهقي: السـنن الكبرى، 146/6[.

والمـوات عنـد الشـافعي هـو: »كل مـا لم يكـن عامـراً )معمـورًا(، ولا حريمًـا لعامـر )مـا 

أضيـف إليهـا وكان مـن مرافقهـا؛ وسـمي بـه لأنـه يحـرم منـع صاحبـه منـه[، فهـو مـوات وإن 

كان متصلاً بعامـر. وقـال أبـو حنيفـة: المـوات مـا بعُـد مـن العامـر،ولم يبلغـه المـاء. وقـال أبو 

يوسـف: المـوات كل أرض إذا وقـف على العامـر منـادٍ بأعلى صوتـه، لم يسـمع أقـرب النـاس 

إليهـا في العامر«]المـاوردي: الأحـكام السـلطانية، ص223[. ويـرى الماوردي أن الجريان والأباعد 

يسـتويان في إحيـاء المـوات. أمـا الإمـام مالـك فريى أن جريان الموات مـن أهـل الأرض العامرة 

أحـق بالإحيـاء مـن الأباعـد ]المـاوردي: الأحـكام السـلطانية، ص223[.

والإحيـاء يطلـق عليـه في هـذه الأيام اسـتصلاح الأراضي، وتتـولَّ الدول القيـام بعبئه الأكبر، 

وقـد تقـوم هـذه الـدول بتشـجيع الإحيـاء مـن خلال سـنِّ القوانني التي تشـجع أفـراد الناس 

للقيـام بالاسـتصلاح عبر الإعفاء من الضرائب والرسـوم، وتقديم الدعم بإنشـاء البنـى الهيكلية، 

ضـة القيمة. والكهرباء المخفَّ

ويجـوز للخليفـة أن يقُطـع مـن هـذه الأرض المـوات، وفي هـذا يقـول أبـو يوسـف موجهًـا 

كلامـه لأمري المؤمنني هـارون الرشـيد: »وسـألتَ يـا أمري المؤمنني عن الأرضني التـي افتتحت 

عنـوة، أو صولـح عليهـا أهلهـا... وليسـت بملك لأحـد، ولا في يد أحد، فهي مـوات، فمن أحياها، 

أو أحيـا منهـا شـيئاً، فهـي لـه. ولـك أن تقطـع ذلك من أحببـت ورأيـت، وتؤاجـره، وتعمل فيه 

بمـا تـرى أنـه صلاح. وكل مـن أحيا أرضًـا مواتاً فهي لـه. وقد كان أبـو حنيفة رحمـه الله يقول: 

مـن أحيـا أرضًـا مواتـًا فهي لـه إذا أجازه الإمام. ومـن أحيا أرضًـا مواتاً بغير إذن الإمام فليسـت 

لـه، وللإمـام أن يخرجهـا مـن يـده، ويصنـع فيها مـا رأى من الإجـارة والإقطاع وغير ذلـك« ]أبو 

يوسـف: الخراج، ص64-63[.

غ أبـو يوسـف اشتراط إذن الإمام مـن قبل أبي حنيفة بكـون الإمام يفصـل بين الناس  وسـوَّ

فيام اختلفـوا فيـه مـن الخصومـات، أو إضرار بعضهم ببعـض. ويبدو أن رأي الإمـام أبي حنيفة 

أكثر مواءمـة أو قبـولً؛ لكـون النـاس تتحكـم بهم الأطامع، والأهـواء، والأنانية. وفي ظـل النمو 

المـُـطَّرد، وضيـق المسـاحات الميتـة بعـد ازديـاد حركـة البنـاء والعمـران، فـإن احتامل حصـول 
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ى بالانفجـار السـكاني؛ ولهـذا لا مفـر مـن تدخـل الدولـة  النـزاع أشـد وقوعًـا في ظـل مـا يسـمَّ

لتنظيـم الإحيـاء وضبطـه حتـى لا تعـمَّ الفوضى.

ومـن يحيـي أرضًـا ثـم يعطلهـا لمـدة تتجـاوز الثلاث سـنوات، فـإن الدولـة هـي الجهـة 

القـادرة على نـزع هـذه الأرض منـه وإعطائهـا لغريه، ودليـل ذلـك قـول الرسـول : »من 

أحيـا أرضًـا ميتـة فهـي لـه، وليـس لمحتجـر  حـق بعـد ثالث سـنين« ]الزيلعـي: نصـب الراية، 

290/4[. وورد في مسـند الإمـام الشـافعي: قـال عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنـه: »ليس لأحد 

إلا مـا أحاطـت عليـه جدرانـه، إن إحيـاء المـوات ما يكـون زرعًا، أو حفـراً، أو يحـاط بالجدران، 

وهـو مثـل إبطالـه التحجري، يعنـي مـا يعمـر به مثـل ما يحجـر« ]مسـند الشـافعي، ص382[. 

وهنـا تبرز أهميـة قيـام الدولة  بعمليـة الرقابة وضبط الأمـور، ومعرفة من يـزرع الأرض،ومن 

يعطلهـا، فتتخـذ في حقـه الإجراء المناسـب.

  وعـن عبـد اللـه بـن أبي بكـر، قـال: جـاء بلال بـن الحـارث المـزني إلى رسـول اللـه

إنـك  لـه: »يـا بلال،  لـه طويلـة عريضـة، فلام وُلِّ عمـر قـال  أرضًـا، فقطعهـا  فاسـتقطعه 

اسـتقطعت رسـول اللـه أرضًـا طويلـة عريضـة قطعها لك، وإن رسـول اللـه لم يكن ليمنع شـيئاً 

يسُـأله، وإنـك لا تطيـق مـا في يـدك. فقـال: أجـل. قـال فانظـر مـا قويتَ عليـه منها فأمسـكه، 

ومـا لم تطـق فادفعـه إلينـا نقسـمه بني المسـلمين. فقـال: لا أفعـل والله شـيئاً أقطعنيه رسـول 

. فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسـمه بين المسـلمين«  اللـه . فقـال عمـر: واللـهِ لتفعلـنَّ

]البيهقـي: السـنن الكبرى، 246/6[. هـذا التدخـل من سـيدنا عمر هو تدخل لكونـه خليفة أو 

رأس الدولـة، وقـام بهـذا التصرف لأنـه كان يعتبر أن هـذا من حقـه بوصفه ولي الأمـر، وليس 

تعديـًا على أملاك الغير.

أما في ما يتعلق بإمكانية استملاك الدولة لأراض جديدة، فيجوز لها ذلك إذا كانت لمصلحة 

الجماعة من جهة، ثم دفعت تعويضًا مالياً لمالكها إذا كانت من الملكية الفردية من جهة أخرى.

كام أن مـن واجـب دولـة الخلافـة القيـام باسـتصلاح الأراضي بنفسـها، وتشـجيع الأفـراد 

أيضًـا على الاسـتصلاح؛ حيـث يمكنهـا إعطاء بعـض النـاس أراضي معينـة لاسـتصلاحها، وامتلاك 

الانتفـاع بهـا، بعـد أن تقـوم هـي بجر المياه عـن طريق القنـوات والأنابيـب، وتأمني الكهرباء، 

والمستشـفيات، وطـرق المواصلات إلى هـذه المناطـق الخاضعـة للاسـتصلاح؛ مما يرسع العمل 

ر، تلـك المشـكلة التي باتت  في تلـك المناطـق المتصحـرة، وقـد يسـاعد ذلـك على تقليـص التصحُّ
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الاقتصاديين. تقلـق 

سادسًا: الإشراف على الأوقاف وضبطها:

الوقـف لغـة: الحبـس، ووقـف الـدار حبسـها. ولا يقال إلا من شـاذِّ اللغة. ويقال: حبسـتُ 

وأحبسـتُ، وبـه جـاء الحديـث الـذي رواه عبـد اللـه بـن عمـر؛ حيـث قال: أصـاب عمـر أرضًا 

بخيبر، فـأتى النبـي  يسـتأمره فيهـا فقـال: يا رسـول اللـه، إني أصبـتُ أرضًا بخيبر لم أصب 

قـط مـالً أنفـس عنـدي منه، فما تأمرني فيها؟ فقال: »إن شـئتَ حبسـتَ أصلهَـا وتصدقتَ بها، 

ق بها عمـر في الفقراء،  غري أن لا يبُـاع أصلهُـا، ولا يبُتـاع، ولا يوُهَـب، ولا يُـورَّث«. قـال: فتصدَّ

وذوي القـربى، والرقـاب، وابـن السـبيل، والضيـف، لا جنـاح على مـن وليهـا أن يـأكل منهـا، أو 

يطعـم صديقًـا بالمعـروف غري متأثِّل فيـه أو متموِّل. ]البيهقي: السـنن الكبرى، 263/6 – سـنن 

النسـائي، كتاب الأحبـاس، ص 612[

الوقـف اصطلاحًـا: هـو تحبيـس الأصـل وتسـبيل المنفعـة، ويسـمى الشـخص الـذي حبس 

العني: واقفًـا، ويسـمى المـال المحبوس: العين المحبوسـة، ويتم وقف المال تحـت أنواع مختلفة، 

ري )الأهلي( والوقـف الخيري، ووقف السـبيل. والواقف هـو الحابس لعينه،  منهـا: الوقـف الـذُّ

إمـا على ملكه أو على مِلك اللـه تعالى.

وجـاء في )المغنـي( لابـن قدامـة: »وأكثر أهـل العلم من السـلف ومن بعدهم على القول 

بصحـة الوقـف. قـال جابـر: لم يكـن أحـد من أصحاب رسـول اللـه  ذو مقـدرة إلا وقف« 

]ابن قدامـة: المغني، 185/6[.

وإذا وقـف المسـلم شـيئاً للمسـلمين )أي وقفًـا مطلقًـا( يجـوز لـه الانتفـاع به؛ لأنـه يدخل 

في جملـة المسـلمين، مثـل أن يقـف مسـجدًا فلـه أن يصيل فيـه، أو بئراً فلـه أن يسـتقي منها، 

وهـذا يدخـل في الملكيـة العامـة. أمـا إذا وقـف على قوم معينني مثـل أولاده، أو ذريته، فيبقى 

الوقـف محصـورًا في هؤلاء.

أمـا عـن الجهـة التـي تنظـر في الوقـف، فهـي الواقـف ابتـداءً، أو مـن يعيِّنـه الواقـف، إذا 

كان الوقـف غري مطلـق، أي للأبنـاء، والأقـارب، أو الذريـة. وتحدد الجهة التـي تنظر في الوقف 

إمكانيـة انتقـال الملـك بعـد الوفـاة »إلى الموقـوف عليـه، أو إلى الله تعـالى، فإن قلنـا للموقوف 

عليـه، فالنظـر فيـه إليـه لأنـه ملَّكـه عينـه ونفعـه. وإن قلنـا هـو للـه، فالحاكـم ينـوب فيـه، 

ويصرفـه إلى مصارفـه؛ لأنـه مـال اللـه؛ فـكان النظـر فيـه إلى حاكـم المسـلمين، كالوقـف على 
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المسـاكين. وأمـا الوقـف على المسـاكين، والمسـاجد، ونحوهـا،  أو على مـن لا يمكـن حصرهـم 

واسـتيعابهم، فالنظـر فيـه إلى الحاكـم؛ لأنـه ليـس له مالـك متعين ينظـر فيه، وله أن يسـتنيب 

فيـه؛ لأن الحاكـم لا يمكنـه تـولي النظـر بعينـه« ]ابـن قدامـة: المغنـي، 243/6[.

ومـن هـذا يتبني أن ابـن قدامـة يـرى أن الحاكـم )الخليفة( هـو صاحب النظـر في الوقف 

على المسـاكين، والمسـاجد، ومـن لا يمكـن حصرهم واسـتيعابهم مـن الناس؛ لأنه ليـس له مالك 

متعني ينظـر فيـه. فالدولـة مسـؤولة عـن الحـق العـام، والمـال العـام. والملكيـة العامـة تقـع 

ضمـن هـذا الإطـار. روي عن سـيدنا عمر بن الخطـاب رضي الله عنه قوله: »من أراد أن يسـأل 

عـن المـال فليأتنـي، فـإن اللـه تبـارك وتعـالى جعلنـي لـه خازناً وقاساًم« ]ابـن الجـوزي: تاريخ 

عمـر بن الخطـاب، ص87[.

فدولـة الخلافـة نائبـة عـن الجماعـة، أو ممثلـة لهـم، مقامهـا مقـام الخـازن، والمنفـق، 

والراعـي. وهـي أيضًـا حاميـة للملكيات بأنواعهـا المختلفة من أن تطغى إحـدى هذه الملكيات 

على الملكيـات الأخـرى، فلا تسـمح الدولـة أن يتملـك الفـرد مـا كان للجماعـة، أو أن تتملـك 

الدولـة مـا كان للأفـراد إلا ضمـن شروط، وبعد دفـع ثمن المثل، وذلك مثل ضرورة شـق طريق، 

أو إنشـاء مرفـق عـام للجماعـة. أي أن احترام الملكيـات الفرديـة والعامـة، وملكيـة الدولـة 

واجـب على دولـة الخلافـة، إلا في حـالات اسـتثنائية أجازها الرشع بعد دفع تعويـض مالي في 

حالـة نقـل ملكيـة إلى أخرى.

وتقيـم الدولـة مـن المـال العـام بعـض المشروعـات الضخمـة التـي يعجـز عنها الأفـراد، أو 

يحجمـون عنهـا. فمـن الطبيعـي أن يحجـم الأفـراد عن بعـض المشروعات التـي تتطلب رؤوس 

أمـوال ضخمـة، وفي هـذه الحالـة لا مفر لدولـة الخلافة من إقامة هذه المشروعـات، أو الانفاق 

عليهـا، وإدارتهـا لكونهـا مسـؤولة عن رعايـة الناس رعاية شـاملة، وتأمين المرافـق الحيوية لهم. 

فدولـة الخلافـة تقـود التنميـة، وتصحح المسـار للنشـاط الاقتصادي، وتسـهِّل الانتفـاع بالمرافق 

العامـة بجعلهـا أكثر يرًسا للانتفاع، وأكثر مطابقة للرشوط الصحية، مثل: تنقية المـاء، وتحلية 

ميـاه البحـر، ومراقبـة تلـوُّث البيئة، وما شـابه ذلك.

ومـن أبـرز الأعامل التـي يحجم عنهـا الأفـراد: الصناعـات الثقيلة، وسـكك الحديد، وشـق 

الطـرق، وبنـاء المطـارات، وإقامـة الجسـور، والأنفـاق الضخمة... ويـأتي دور دولـة الخلافة هنا 

لمـلء فـراغ، وتحمـل مسـؤولية، وهي الأجـدر بهذا.
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بسم الله الرحمن الرحيم

اللغة العربية وأثرها في فهم العقيدة الإسلامية )1(
عبد الرحمن محمد الدهيبي

الإهداء

إلى من نذر نفسه لخدمة هذا الدين، وسعى

 إلى لمَّ شمل أمّة الإسلام تحت راية واحدة، هي راية:

»لا إله إلا الله محمد رسول الله«

اللغة العربيّة وأثرها في فهم العقيدة الإسلامية:

حفـظ القـرآن اللغـة التـي نـزل بهـا، وهـي لغة العـرب، فهـل يجوز العـدول عنهـا إلى لغة 

غيرهـا؟ ومـاذا سـيحدث لـو عدلنـا عنهـا إلى غيرهـا؟ وهل اللغـة العربيّـة هـي أداة تفاهم بين 

النـاس وحسـب، أم أنهـا لغـة عقيـدة ومـا تحملـه هـذه العقيـدة مـن فقـه وتفسري وحديـث 

وتوحيـد وعلـم فرائـض – المواريـث – ومـا تفـرّع عنها بعد ذلك؟ حتى غدت شـخصية المسـلم 

ركيكـة هزيلـة وضائعـة مـن غري لغة القـرآن الكريـم وعلومـه – وأهمها علـم قـراءات القرآن 

المعتمـدة والشـاذة منها.

فهـل ذلـك يـا تـرى مـن بـاب تفضيل لغـة العـرب لذاتهـا ورفعها على غيرها، أم مـن باب 

الحقيقـة والواقـع والفرض العينـي علينا؟

هـذه العناويـن وهـذه التسـاؤلات إن صحـت التسـمية سـوف أجيـب عليهـا وعنها خلال 

هـذا البحـث المتواضـع والـذي أتشرف بوضعـه بين أيديكم، وتحـت نقدكم وتعليقكـم عليه بما 

يخـدم القضيـة الأم، وهـي قضيـة اللغـة العربيّـة ودورهـا في فهم هـذه العقيـدة تأثرياً وتأثراً، 

ومـردودًا عليهـا في حـال اسـتغنينا عنهـا أم لم نسـتغنِ عنهـا ونعـدل إلى غيرهـا، وإننـي لأتقـدم 

بهـذا البحـث راجيًـا أن يكـون خالصًـا للغـة القـرآن. فـإن وفقـت إلى ذلـك فهذا هـدفي، وإن لم 

أوفـق أو كان البحـث مجانبًـا للصـواب؛ فأرجـو المغفـرة مـن ربي أولاً، ثم طلب السامح منكم، 

متمثلاً القاعـدة الشرعيـة: فمـن أخطـأ فلـه أجر، ومـن أصاب فلـه أجران. 

العنوان الأول:

1- حفظ القرآن الكريم اللغة التي نزل بها:

قـد يقـول قائـل: مـا دام أن القـرآن الكريـم قـد حفظ هذه اللغـة ولم تحفظه هـي، فلماذا 

م اللغـة العربيّة؟ فلو نزل في أيـة لغة أخرى لحفظها لقداسـته. إذًا،  ف الخلـق مشـقة تعلّـُ يتكلّـَ
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فلا فضـل للغـة العربيّـة كلغـة في حفظ القـرآن ما دام هـو الحافظ لها.

والإجابة عن هذا العنوان من أبسط ما يكون، وهو:

مـا دام أن القـرآن الكريـم قـد شرَّف هـذه اللغة، ونزل بهـا وبحروفها وبلاغتهـا وفصاحتها: 

اسـتعارةً ومجازاً وحقيقةً، وتشـبيهًا على اختلاف أنواع التشـبيه: من مرسـل إلى بليغ إلى ضمني 

إلى تمثييل، ومـا صاحـب هـذه البلاغة مـن كنايات وأمثـال وتشـخيص وجناس وتوريـة وطباق 

ومقابلـة، وكذلـك الإيجـاز والإطنـاب وبلاغتهام في التعبري والأداء وبعـد الهـدف في كليهما من 

اسـتحباب أو نفـور، وكذلـك القصر والحصر والاسـتثناء بجميـع أنواعـه متصلً ومنقطعًـا وتامًا 

وناقصًـا ومفرَّغًـا. كل ذلـك يؤكـد أن نـزول القـرآن بهذه اللغـة لم يكن محض صدفـة، وإنما كان 

لبلاغتهـا وفصاحتهـا في الأداء، وقدرتهـا على النهـوض بالمضامني القرآنيـة وتفصيـل التشريـع، 

والدقـة في القـدرة على الإبانـة عـن هـذه المعـاني والمضامني، والتـي لـو نـزل القـرآن الكريـم 

بغيرهـا لكانـت عاجـزة عـن بلـوغ الهـدف الساموي المنشـود، وضعيفةً أمـام الغاية المنشـودة 

مـن تشريـع وأحـكام، وتفصيلات تلـك التشريعـات والأحكام، قـال تعالى: 

توُنَ بمِِثۡلهِۦِ 
ۡ
تـُواْ بمِِثۡلِ هَذَٰا ٱلۡقُـرۡءَانِ لَ يأَ

ۡ
ن يأَ

َ
ٰٓ أ نُّ عََ نسُ وَٱلِۡ  قُـل لَّئـِنِ ٱجۡتَمَعَـتِ ٱلِۡ

وَلـَوۡ كَنَ بَعۡضُهُـمۡ لَِعۡـضٖ ظَهِيٗرا ]الإسراء: 88[ فقد جاء في تفسري هذه الآيـة عند ابن كثير: 
)... ولـو اتفقـوا على أن يأتـوا بمثـل مـا أنـزل على رسـوله لما أطاقـوا ذلك ولمـا اسـتطاعوه، ولو 

تعاونـوا وتضافـروا فإن هذا أمر لا يسـتطاع(

أمـا في تفسري الجلالني فحـدّد وقـال: )... في الفصاحـة والبلاغـة( ردًّا على مـن قـال: )ولـو 

نشـاء لقلنـا مثـل هـذا مـن اليهود(.

إذًا، مـا دامـت اللغـة العربيـة هـذه حالهـا، وأنهـا لغـة اختارهـا اللـه ليجعلهـا لغـة قرآنه، 

ولغـة خاتـم الأنبيـاء والمرسـلين؛ فهـي لا شـك لغـة تسـتحق أن ينـاط بهـا وببلاغتهـا وفصاحتها 

أن تكـون لغـة هـذا القـرآن الكريـم، ولغـة الحكمة التـي وردت في القـرآن الكريـم في كثير من 

ث  الآيـات مقرونـة بكتـاب اللـه حتى عدّهـا المفسرون )أي الحكمـة( أنهّا لغة الرسـول فيما حدَّ

وشرح ووضّـح مقرونـة بالكتـاب، ومـا عـرف بعـد ذلـك بالكتـاب والسـنة قـال تعـالى:  هُـوَ 

‍ۧـنَ رسَُـولٗ مِّنۡهُمۡ يَتۡلُـواْ عَلَيۡهِـمۡ ءَايَتٰـِهۦِ وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلۡكِتَبَٰ  مِّيِّ
ُ
ِي بَعَـثَ فِ ٱلۡ ٱلَّ

بيِنٖ  ]الجمعـة: 2[ يقـول الإمـام الشـافعي  وَٱلۡكِۡمَـةَ وَإِن كَنـُواْ مِـن قَبۡـلُ لَفيِ ضَلَـٰلٖ مُّ
رحمـه اللـه: لأن القـرآن ذكُِـرَ وأتُبعَتـْه الحكمـة، وذكَـر اللـهُ منَّهُ على خلقه بتعليمهـم الكتاب 

والحكمـة، فلـم يجـز – واللـه أعلـم – أن يقـال الحكمـة هـا هنا إلا سـنة رسـول اللـه. والآيات 

التّـي قرنـت الحكمـة بالكتـاب كثرية فهـي: ]البقـرة: 129 و151 و231[ ]آل عمـران: 164[ 
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]الجمعـة: 2[ ]النسـاء: 113[ ]الأحـزاب: 34[.

كام ذكـر الإمام الشـافعي بعـد أن أورد هذه الآيات التّـي أشرنا إليها بأرقامها قال: »وسـنة 

رسـول اللـه مبيِّنـة عـن اللـه مـا أراد: دليلاً على خاصـه وعامـه، ثـم قـرن الحكمـة بهـا بكتابه 

فأتبعهـا إيـّاه، ولم يجعـل هـذا لأحد مـن خلقه غير رسـوله.

ـب )رحمـه اللـه( بوجـوب طاعـة اللـه وطاعـة رسـوله بالآيـة التاليـة: وَمَـا كَنَ  ثـم عقَّ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن 
َ
ن يكَُـونَ لهَُمُ ٱلۡيِرََةُ مِـنۡ أ

َ
مۡـرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُـولُُ لمُِؤۡمِـنٖ وَلَ مُؤۡمِنَـةٍ إذَِا قَضىَ ٱللَّ

بيِنٗـا  ]الأحـزاب: 36[ َ وَرسَُـولَُۥ فَقَـدۡ ضَـلَّ ضَلَاٗل مُّ يَعۡـصِ ٱللَّ
فـكل لغـات الأرض كانـت أعجـز عـن الإيفـاء المنشـود مـن وفي مضامني القـرآن الكريـم 

ت وأجـزت وتشرَّفـت بنـزول هـذا القـرآن بهـا وبحروفهـا وبلاغتهـا.  مـن لغـة العـرب التـي وفّـَ

فقداسـتها مـن وفي قدرتهـا على الإيفاء بذلك أولً، ثم قداسـتها تلـك المباركة الرائعـة من نزول 

 ُ َ لهَُـمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّ رسَۡـلۡنَا مِن رَّسُـولٍ إلَِّ بلِسَِـانِ قَوۡمِـهۦِ لُِبيَِّ
َ
القـرآن بهـا. قـال تعالى:  وَمَآ أ

مَـن يشََـاءُٓ وَيَهۡـدِي مَن يشََـاءُٓۚ وَهُـوَ ٱلۡعَزِيـزُ ٱلَۡكِيـمُ  ]إبراهيم: 4[ وقـال تعـالى:  وَإِنَّهُۥ 
ٰ قَلۡبـِكَ لَِكُونَ مِـنَ ٱلمُۡنذِريِنَ ١٩٤  مِيُن ١٩٣ عََ

َ
وحُ ٱلۡ لََنزِيـلُ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِينَ ١٩٢ نـَزَلَ بهِِ ٱلـرُّ

بيِٖن  ]الشـعراء[ ٖ مُّ بلِسَِـانٍ عَـرَبِّ
2- نحـن نعلـم أن كل نبـي كان يبعـث بلسـان قومـه خاصـة، ونبينـا محمـد صلى اللـه 

عليـه وسـلم بعث بلسـان قومـه قريش، حاضنة قبائـل العرب، ووعـاء لغات القبائـل جميعها، 

حتـى لنجـد لفظـة تنسـب لبني أسـد، وأخـرى لتميم، وآخـرة لأهل اليمـن في الجنـوب، ورابعة 

لأهـل نجـد في الوسـط، وخامسـة لحائـل، وسادسـة لتبوك في الشامل، وسـابعة لأهل الأحسـاء 

في الرشق... وجميعهـا كانـت تسـتعمل في قريـش؛ مام يؤكـد مرونـة هـذه اللغـة بحروفهـا 

وتركيباتهـا الحرفيـة لتكـوّن منهـا الكلامت بعـد ذلـك، وتكون وعـاء لغات العـرب. وكذلك كما 

احتـوت الألفـاظ التـي أشرنـا إليهـا مـن القبائـل، أيضًا احتـوت ألفاظـًا فارسـية وألفاظـًا رومية 

وعبريـة، ووردت تلـك الألفـاظ في سرد الآيـات مثل: سـندس، وإسـتبرق، وإبراهيم، وإسامعيل، 

كام ورد على لسـان رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم ألفـاظٌ فارسـية منهـا قوله صلى الله 

عليـه وسـلم لأبي هريـرة: »أشـكم درد« وهـي فارسـية وتعنـي بالعربيـة كيـف حـال بطنك؟

وبمـا أن الرسـل جميعًـا بعثـوا إلى أقوامهـم خاصـة، ورسـولنا بعـث إلى النـاس كافـة، فعلى 

كافـة النـاس الذيـن دخلوا الإسلام ودخـل الإيمان إلى قلوبهـم أن يتعلموا لغـة نبيهم؛ لأنه صلى 

اللـه عليـه وسـلم بعـث إلى النـاس كافة، فكافة الناس قومه، وبما أن لسـانه عـربي فعليهم تعلم 

لغتـه، أي لغـة القـرآن الكريـم، فهـي لغـة قومـه؛ إذ قومـه أصبحـوا كافـة الناس بعـد دخولهم 
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الإسلام وليس العـرب فقط.

والدليل على ذلك أن الصلاة لا تصح بغير اللغة العربيّة.

ولأن الصلاة وهـي عمـود الديـن، والركـن الوحيـد بعد الشـهادتين، الـذي لا ترخيص بتركه 

تحـت جميـع الظـروف والأحوال، وهـذا الركن من أدق شروطـه التي يغفلهـا الفقهاء أن تكون 

بالعربيّـة وجوبـًا؛ لأن القـرآن عـربي، وهـي لا تكـون صلاة إلا بقـراءة الفاتحة وشيء مـن القرآن 

الكريـم، ولأن القـرآن لا تجـوز ترجمتـه بإجامع علامء وأئمـة المسـلمين إلى لغـة أخـرى غري 

العربيّـة؛ فمـن البَدَهـي على المسـلم أن يصلي باللغـة العربيّـة، أي بلغة القـرآن الكريم. ولعل 

إغفـال الفقهـاء لذكـره فلإنـه من المعلـوم بالضرورة في الإسلام.

ونحن نعلم  أنهّ لا يجوز ولا يسمح بتصويب بعض الكلمات في كتاب الله التي تخالف الرسم 

التوقيفي، وتخالف ما تعارف عليه أهل الرسم الإملائي من وجوب رسم الهمزة مفردة أو متوسطة 

صۡحَبُٰ 
َ
 أو متطرفـة، أو مـا يخالـف رسـم التـاء المربوطة والمبسـوطة إملاءً، ناهيـك عن مثـل: أ

 ْأفََإِين :بالتاء المبسوطة وقوله  ُوَرحََۡت ٓيس الشـعراء: 176[ وطريقة رسـمها[  ۡكَةِ لَۡٔ
وغيرهـا الكثري الكثري مام يخالـف الرسـم التوقيفي، فكيـف بترجمتـه؟! فهذا مرفـوض بالإجماع 

والكليـة؛ لذلـك لا أداء لصلاة بغري قـرآن. وبالمنطـق البَدَهـي لا صلاة بغري لغـة العـرب. إذن لا 

ا كان، مـن تعلـم لغة العرب فيام لا يصح إسلامه إلا بتعلمها؛ إذ لا إسلام بدون  بـد للمسـلم، أيّـً

 . ََّكَ وَلقَِوۡمِكَۖ وسََـوفَۡ تسُۡ‍ـَٔلوُن صلاة ولا صلاة بغري حرف عـربي، قال تعـالى:  وَإِنَّهُۥ لَِكۡرٞ ل

]الزخـرف: 44[ علاًم أنهّـم قـد جوزوا ترجمـة معانيه دون كلماتـه وحروفه.

3- فـإذا مـا عدلنـا عـن لغـة العـرب إلى لغة أخـرى، فذلـك يعني رفـع القرآن مـن الصدور 

أي مـن صـدور أهـل الأرض جميعًـا، وذلـك بسـبب الفذلـكات والمماحـكات التّـي تفغـر فاهـا 

لمجـرد السامع بالسامح بترجمـة القـرآن الكريـم؛ وذلك لكثرتهـا في لغـات العالم. 

وإذا مـا ترجمنـا القـرآن الكريـم إلى لغـة أو لغات أخرى غير قادرة على الإيفاء بما وفت به 

لغـة العـرب؛ لأصبـح عندنـا إسلام إنجليزي، وآخـر فرنسي، وثالـث روسي... ولضاعـت بعد ذلك 

العقيـدة الإسلامية الصحيحـة والناصعـة بضيـاع الحـرف العـربي القـرآني، ولتشـتَّتت المفاهيـم، 

وتلاشـت المضامين القرآنيـة ومقاصدها.

التفسري والفقـه  العربيـة، عـدة مذاهـب في  للغـة  بالنسـبة  فإنـه قـد وجـدت،  كذلـك، 

والحديـث، وكذلـك الإعـراب النحـوي، وكل ذلـك ناتـج عن معانٍ متعـددة للكلمـة الواحدة من 

لغـة واحـدة، فام بالكـم والحال هذه عندمـا يترجم القـرآن الكريم بلفظه وحروفـه إلى لغة غير 

لغـة العـرب؟!... أتـرك الإجابـة للقـارئ. ثـم أزيـد فلا يجـوز أن نعـدل عن لغـة العـرب للقرآن؛ 
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لأننـا بعدولنـا عنهـا نعدل عن التمسـك بالديـن الصحيح والعقيـدة الصحيحة للإسلام الصحيح؛ 

ـا بَعُوضَـةٗ فَمَا  ن يضَرۡبَِ مَثَاٗل مَّ
َ
ۦٓ أ َ لَ يسَۡـتَحِۡ انظـر إلى الاختلاف في قولـه تعـالى:  إنَِّ ٱللَّ

فَوۡقَهَـاۚ ]البقـرة: 26[ فمنهـم مـن قـال فوقهـا يعنـي أكبر منهـا اعتامدًا على معنـى فـوق في 
الدلالـة كالذبابـة والجـرادة والعصفـور وغري ذلك. ومنهم من قـال: أدنى منهـا في الصغَر اعتمادًا 

على السّـياق المتمخّـض عـن الإعجـاز كالنّمـل والـذّر أو النّامـوس أو مـا يدعى عنـد العامة من 

النّـاس )النمنـوم( أو الحرشات التـي لا تـرى بالعين المجـردة؛ فلذلك لا يقبل مطلقًـا العدول عن 

لغـة العـرب للقـرآن الكريـم خشـيةَ الوقـوع في مثـل هـذه المفارقات التـي لا تنتهـي إلى حلّ.

4- أمـا قـول القائـل: إن اللغـة العربيّـة هـي لغة تفاهم بني الناس وحسـب، فذلك مردود 

شـكلً ومضمونـًا. والدليـل على ذلـك لغـة أو لغـات الصـم والبكـم؛ فهي لغـات تفاهـم بالحد 

ى به القرآن  الأدنى لمجريـات الحيـاة، فلا بلاغـة ولا فصاحة ولا بيان بالشـكل المعجز الذي تحـدَّ

الكريـم أهل لغـة القرآن.

وبالرغـم مـن أن تلـك اللغـات قـد بلغـت شـأوًا جيـدًا ورائعًـا، واسـتطاعت أن تلغـي عـن 

الصـم والبكـم صممهـم وبكمهـم، إلا أنهّـا تبقـى لغـة الأدوات والإشـارات والـدلالات العامـة 

ِيـنَ كَفَـرُواْ  بَمَـا يـَوَدُّ ٱلَّ الإجماليـة، وإلا فكيـف سـيفهم هـؤلاء الفـارق في قولـه تعـالى:  رُّ

ـا( وهام كلمتان  لـَوۡ كَنـُواْ مُسۡـلمِِيَن ]الحجـر: 2[كيـف سـيفهمون الفـرق بني )رُبَـا( و)رُبَّ
متوافقتـان في الحـروف مـا عـدا الشـدة، متناقضتـان في الدلالة: فـالأولى اسـتحالة حصول حكم 

مـا بعدهـا، والثاّنيـة احتامل حصولـه. وكيـف سـنوضح لهـم الفـرق بني الجمـع وجمـع القلة 

وجمـع الكثرة وصيـغ منتهـى الجمـوع؟ وكذلـك الفـرق بني الجمـع المذكـر السّـالم والجمـع 

المؤنـث السـالم وجمـع التكسري وجمـع العاقـل وغري العاقـل، والمثنـى مذكـراً ومؤنثـًا، وجمـع 

تٰٖ وَنَهَـر ]القمر: 54[  الجمـع؟ كام في حجّـاج وحجيـج، وكما في مثـل قوله تعـالى:  فِ جَنَّ

والفـرق بينهـا وبني أنهُْر ونهُُـور وأنهار؟. وفي مثل مَلِيـكٍ ]القمر: 55[ وهـي صيغة المبالغة 

أو الصفـة المشـبهة مـن كلمـة )ملـك(؟، ناهيـك عـن جمـع كلمـة شـيخ على )شـيوخ وأشـياخ 

ومشـايخ في اللفـظ العـربي والكلمـة العربيـة(، وكيـف سـتتضح الكنايـات، وما أكثرهـا في اللغة 

العربيـة!، في مثـل مـا جـاء في الحديـث المتفـق عليه: »رفقـاً بالقواريـر« كناية عن النسـاء. وفي 

مثـل: »حتـى تـذوق عسـيلته ويـذوق عسـيلتها« في المطلقـة ثلاثـاً إذا أرادت الرجـوع، أو أراد 

زوجهـا إرجاعهـا؟! وكيـف سـيفهم أهـل غري العربيـة مثـل هـذه الكنايـات الرائعـة، والقـرآن 

الكريـم والحديـث النبـوي الشريـف يذخـران بمثـل هذا؟!.

فهـذه اللغـة التـي تشرفـت بنـزول القـرآن الكريـم فيها، هـي لغة عقيـدة كاملـة متكاملة 
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غري مجتـزأة أو متناثـرة. فهـي لغـة كل مسـلم على وجـه الأرض دون تعصـب أو تحيّـز أو 

عنصريـة، وإنمـا بالواقـع والممارسـة والأداء لشـعائر هـذه العقيـدة، وعمودهـا »الصلاة«.

5- وإن قـال قائـل: إن كانـت كل رسـالة ساموية تنزل بلسـان قوم كل نبـي؛ وذلك تفضيلً 

للغتهـم أو تفضيلاً لهـم، فنحـن آخـر أقـوام أهـل الأرض في الفاضليـة والكماليـة. فكيف نقدم 

لغـة المفضـول على لغـة الفاضل؟!

والـردّ على ذلـك بالتـالي: إنّ كلّ نبـي بعـث إلى قومـه خاصـة، وبلغـة خاصّتـه مـن القوم، 

ومحمـد صلى اللـه عليه وسـلم بعث بلسـان قومـه خاصة إلى النـاس كافة، فكل النـاس قومه، 

ولغتـه لغتهـم، فهـذا التأخري في الأفضليـة أو الفاضلية هو تأخري تميّز وتمايز في هـذه الفاضلية، 

وليـس تأخـر تـدنٍّ وتخلفًـا في المنزلـة والمكانة، إذ اسـتوفت جميع أمـم الأرض أنبياءها ورسـلها 

حتـى وصلـت المسـألة إلى أن تصبـح رسـالة السامء لعمـوم الخلـق بـدل أن تكون لقلـّة منهم، 

وهـذا أعلى درجـات الفاضليـة. وهكذا كانت رسـالة الإسلام لكافـة الناس.

6- وهنـاك مـن يقـول: هـذا تعصّـب للغـة العـرب، وهـي ذاتهـا قـد أصبحـت مرذولـة 

ومنبـوذة عنـد أهلهـا وقومهـا. فنرد عليـه بالتـالي:

العيـب ليـس في اللغـة العربيـة وإمكاناتهـا التـي تحدّثنـا عنهـا وعـن منزلتهـا وبلاغتهـا 

وفصاحتهـا، وإنمـا العيـب في أهلهـا وحملتهـا، ألا يفهـم هؤلاء القـوم النافرون مـن لغتهم أنهم 

قـد بـاؤوا بخزيني اثنين.

أ- خـزي في الدنيـا؛ إذ تخلـوا عـن لغتهـم )هويتهـم(. فاللغـة هويـة كل قـوم وكل شـعب 

يلهـج بهـا، ولـو كان مـن أقـل الأقليـات في المجتمعـات الإنسـانية الصغـرى والكبرى كروسـيا 

أو في المجتمعـات المثاليـة كسـويسرا أو في الـدول الصغـرى كام في المغـرب العـربي بني العـرب 

والأمازيـغ التـي وصلـت عدواهـا إلى عقر ديارنـا، وكما هو الحـال في العراق بين العـرب والكرد 

ومَـن أصولهـم إيرانيـة، ومـا شـاكل ذلك مـن بقيـة الأقليات.

ب- خـزي في الآخـرة؛ إذ لم يعـد أهل العربيـة يفقهون لغتهم ولغة قرآنهـم وحديث نبيهم 

إلا لـدى قلـّة مـن المتخصصني في ذلـك. وهـم قلةّ قليلة جدًا قياسًـا بعـدد الناطقين بهـا، الذين 

يجهـل أغلبهـم هـذه اللغـة فيجهلـون بذلـك تعاليـم دينهـم وعقيدتهـم قرآنـًا وسـنةً. وإذا مـا 

اسـتثنينا المتخصصني فبقيـة النّـاس تبلـغ بينهـم نسـبة مـن يجهلون لغتهـم جهلاً مطبقًا فوق 

الثمانني بالمئـة. وهـذه النسـبة يدخل فيهـا عامل التسّـامح أيضًا من طرفي. وهذا يشـكل عامل 

هـدم وتدمري في جسـم وكيـان وغـرض وعقيدة المسـلمين جميعهم، عربـاً وغير عـرب؛ إذ الكل 

في النهايـة خـاسٌر إذا مـا ضاعـت لغـة القـرآن والعقيـدة والديـن.                               ]يتبـع[
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بريطانيا ثاني أكبر دولة مصدّرة للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة

الثانية" في مبيعات  كشف تقرير صحافي في لندن بأن بريطانيا باتت تحتل "المرتبة 
الأسلحة في العالم، وأن الأرقام الحكومية الرسمية تشير إلى أن معظم المبيعات تغذي 
"الإندبندنت"  تقرير نشرته صحيفة  الأوسط. وبحسب  الشرق  في  "القاتلة"  الصراعات 
البريطانية، فإنّ بريطانيا باعت منذ العام ٢٠١٠م أسلحة إلى ٣٩ بلدًا من أصل ٥١ 
الذي  العالم"  في  "الحريات  تقرير  بحسب  الحرة"  "غير  البلدان  قائمة  في  مصنفًا  بلدًا 
تصدره منظمة فريدوم هاوس، وأن ٢٢ من أصل ٣٠ بلدًا تعاملت معه حكومة لندن 
في السلاح هو على قائمة الدول المصنفة تحت "المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان" لدى 
ببيعها  البريطانية  الحكومة  قامت  التي  الأسلحة  ثلثي  أن  إلى  التقرير  وأشار  الحكومة. 
خلال هذه الفترة ذهبت إلى الشرق الأوسط، "حيث تمت تغذية عدم الاستقرار فيها" 
وهو ما زاد من "خطر التهديدات الإرهابية في بريطانيا وفي مختلف دول الغرب" بحسب 
تقرير الصحيفة. وأوضح التقرير بأن الحكومة البريطانية "تجاهلت الدعوات لوقف بيع 
الأسلحة للدول القمعية، بما في ذلك المملكة السعودية، التي تتهم من قبل هيئات 
باليمن ضد  العسكرية  العمليات  في  جرائم حرب  ارتكابها  احتمال  في  المتحدة  الأمم 
المتمردين الحوثيين" بحسب تعبير الصحيفة التي قالت بأن البرلمان الأوروبي ومجلس 
العموم البريطاني دعوا إلى وقف صادرات الأسلحة لوقف "الاستبداد" فيها، إلا أن الحكومة 
زعمت بأنها لم تجد "أدلة على جرائم حرب" في شأن العدوان السعودي على اليمن.

أجهزة المخابرات الغربية تعتمد الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمعطيات

تقييم  في  لمساعدتها  الاصطناعي  الذكاء  إلى  الأميركية  المخابرات  أجهزة  تتجه 
التطوير  العالم. وأوضحت مسؤولة  الجارية في  الأحداث  البيانات وفهم  أهمية مختلف 
الأمن  المركزية دون ميريكس خلال مؤتمر حول  الاستخبارات  وكالة  التكنولوجي في 
القومي والاستخبارات، أن وكالة الاستخبارات المركزية )سي آي إيه( تدرس حاليًا 137 
من  مطورين  مع  بالاشتراك  معظمها  وضع  الاصطناعي،  الذكاء  على  يقوم  مشروعًا 
سواء  هامة،  بأحداث  للتكهن  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  ويمكن  السيليكون.  وادي 
سياسية أو غير سياسية، من خلال إيجاد روابط بين التغييرات في تدفق البيانات وغيرها 
من المعلومات. ومن الاحتمالات الأخرى المطروحة استخدام الكمبيوتر للتعرف بدون 
تدخل بشري إلى أشياء أو أفراد على أشرطة فيديو لفتت انتباه محللي )السي آي إيه.( 
أجهزة  مع  المتعاقدة  "ستابيليتاس"  شركة  في  العمليات  مدير  هورست  كريس  وقال 
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الاستخبارات الأميركية: "إن سلوك كائن بشري كناية عن بيانات، والذكاء الاصطناعي 
كناية عن نموذج قائم على بيانات". وتابع: "حيث هناك أنماط سلوك، أعتقد أن الذكاء 
الاصطناعي قادر على إنجاز عمل أفضل" من البشر. وأفاد مسؤولون آخرون من وكالات 
استخبارات أميركية مشاركون في المؤتمر، ولا سيما وكالة الأمن القومي المتخصصة 
في التنصت على الاتصالات، وأجهزة الاستخبارات التابعة للبنتاغون، أنهم يبحثون عن 
حلول تقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل مليارات البيانات الجزئية المتوافرة 
لديهم إلى معلومات موثوقة يمكن استخدامها في عمل الإدارة أو في ساحة المعركة. 
وأوضح عميد معهد "كنت سكول" الذي يخرج محللي )السي آي إيه( جوزف غارتين أن 
مسح شبكات التواصل الاجتماعي بشكل دقيق بحثًا عن معلومات ليس بالأمر الجديد، 
لكن "ما هو جديد هو حجم البيانات التي يتم جمعها من شبكات التواصل الاجتماعي 
وسرعة جمعها". وفي هذه الحالة، فإن الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي يمكنها 
اختيار كلمات مفاتيح وأسماء، أو رصد أي تكرار أو تطابق، واكتساب معرفة بهذه الأنماط 
تدريجيًا. وقال مدير وكالة الاستخبارات الجغرافية-المكانية روبرت كارديلو: "إذا أردنا 
خلال  تلقيها  نتوقع  التي  الصناعية  الأقمار  عبر  المستقبلة  الصور  كل  يدويًا  نحلل  أن 
السنوات العشرين المقبلة؛ فلا بد لنا من توظيف ثمانية ملايين محلل متخصص في 
الصور". في السياق نفسه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الذكاء الاصطناعي 
العالم"،  سيد  سيكون  المجال  هذا  في  الرائد  سيصبح  الذي  "إن  وقال  المستقبل.  هو 

وذلك بحسب تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية.

قالت صحيفة دي فيلت الألمانية إن مسؤولين ألمانًا عثروا على قائمتين تحتويان على 
أكثر من 5 آلاف اسم من الأهداف المحتملة بينهم 100 سياسي؛ وذلك أثناء حملات 
جرت في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن شرق ألمانيا على منازل وأماكن عمل لمتعصبين 
أحد  إن  قولها  أمنية  مصادر  عن  الصحيفة  ونقلت  إرهابيان.  أنهما  يشتبه  ألمانيين 
المشتبه بهما، وهو شرطي سابق، استخدم جهاز كومبيوتر مكتبه الخاص للبحث عن 
عناوين خصومه السياسيين. وقد تم بالفعل إيقاف الشرطي. وقالت السلطات الألمانية 
إن الشرطة داهمت في 28 أغسطس/آب الماضي منازل وأماكن عمل الشرطي وشخص 
ويعتبر  الهجرة.  بشأن  آرائهم  بسبب  وقتلهم  سياسيين  لخطف  بتخطيطه  يشتبه  آخر 
تقرير الصحيفة أول التفاصيل الكبيرة التي تظهر حول القضية. وفي الوقت ذاته قال 
أن تذهب سياسات  اللذين يخشيان  المشتبه بهما  إن  الاتحادي  العام  المدعي  مكتب 
والذخيرة وخططا لشن  الطعام  كانا يخزنان  الفقر  نحو  بالبلاد  اللاجئين  ألمانيا بشأن 

هجمات.

قائمة اغتيالات من خمسة آلاف اسم في ألمانيا
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عزت وكالة رويترز للأنباء ارتفاع البورصة السعودية مؤخرًا إلى ما وصفتها بشائعات عن 
احتمال تولّي وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان عرش المملكة قريبًا، على حدّ قولها. 
للاستشارات  غروب"  "يوراسيا  هي  بحثية  مؤسسة  إلى  تقريرها  في  الوكالة  واستندت 
الجيوسياسية التي أشارت في تقرير بهذا الشأن إلى أن القصر الملكي يضع اللمسات 
الأخيرة على خطط لنقل السُّلطة من الملك سلمان إلى ابنه، متوقعة أن يجري تنفيذ 
تلك الخطط "قريبًا". وقالت الوكالة إن السعوديين تداولوا توقعات مماثلة على "تويتر" 
العمر 81  البالغ من  الملك سلمان  أن  أخرى تتحدث عن  أيام. وزعمت أن شائعة  قبل 

القصر السعودي يضع اللمسات الأخيرة على خطط نقل الحكم لمحمد بن سلمان

العودة،   المعروف سلمان  والأكاديمي  الإسلامي  الداعية  السعودية،  السلطات  اعتقلت 
إضافة إلى الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد )نجل الملك السعودي الراحل(، والذي 
سبق أن هاجم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والسفير الإماراتي في واشنطن يوسف 
نشطاء  وقال  العمري.  وعلي  القرني،  عوض  الداعيَين  الاعتقالات  كما شملت  العتيبة. 
حقوقيون إن التهمة غير المعلنة لاعتقال العودة، وهو داعية إسلامي يحظى بشعبية 
واسعة في الخليج العربي، بالإضافة إلى القرني، هي الصمت ورفضهما المشاركة في 
الحملة الإعلامية التي رافقت حصار قطر، عقب اختراق دول الحصار موقع وكالة الأنباء 
سلمان  "الشيخ  إن  الجديد"  لـ"العربي  العودة  من  مقرب  مصدر  وقال  "قنا".  القطرية 
بشتم  فيها  في جهات مسؤولة، طالبوه  إعلاميين  قبل مستشارين  أوامر من  أتته  قد 
الخضوع  رفض  العودة  لكن  والمعتدية،  بالإرهابية  ووصفها  شخصيًا،  قطر  قيادة 
للابتزاز". وأوضح أن العودة كان يتصور "أن المسألة لا تعدو كونها اجتهادًا شخصيًا 
ويمثل  البلاد".  في  أعلى سلطة  الأوامر صدرت من  بأن  يفاجأ  أن  قبل  المستشار،  من 
خصومه  على  سلمان،  بن  محمد  السعودي،  العهد  ولي  هجوم  ذروة  العودة  اعتقال 
الإسلاميين الحركيين الذين يطالبون الحكومة بوقف الفساد المالي والإداري والإفراج 
عن المعتقلين السياسيين، حيث اعتقلت السلطات السعودية الشيخ عبدالعزيز الطريفي 
أواخر شهر إبريل/ نيسان عام 2016م. كما قامت باعتقال الداعية إبراهيم السكران في 
شهر يونيو/ حزيران من العام نفسه، نتيجة رفضهما "رؤية 2030". كما أمر بن سلمان 
باعتقال عدد من شيوخ الدين المحسوبين على ابن عمه ولي العهد السابق محمد بن 

نايف، ومنهم سعد البريك، قبل أن يتم الإفراج عنه ووضعه رهن الإقامة الجبرية.

حملة اعتقالات سعودية واسعة
تطاول شخصيات عامة على رأسها سلمان العودة وعبدالعزيز بن فهد
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عامًا، قد ينقل منصب رئيس الوزراء إلى ابنه. وكانت "رويترز" قد نقلت في تمّوز/يوليو 
الماضي  الملك سلمان سجل الشهر  السعودي أن  الملكي  الماضي عن شاهد بالقصر 
بيانًا يعلن فيه التنازل عن العرش لابنه وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورجّحت 
الخميس   ،CNBCقناة الحالي. من جهتها، ذكرت  أيلول/سبتمبر  في  البيان  يُعلن  أن 
يتخلى عن  قد  آل سعود  عبدالعزيز  بن  السعودي سلمان  الملك  أن  7 سبتمبر/أيلول، 
السلطة لصالح ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود خلال الأسابيع القليلة 
المقبلة. وأعلنت شركة Eurasia Group الأميركية أن نقل السلطة سيتم في الأسابيع 
عن  القناة  ونقلت  الحاكمة".  الأسرة  أفراد  بين  الخلاف  "منع  أجل  من  المقبلة  القليلة 
رئيس المجموعة العلمية لشركة Eurasia Group في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
أيهم كامل: "نحن نعتقد أن الملك سلمان سينقل السلطة إلى ابنه في الأسابيع المقبلة 
)إذا لم يكن في المستقبل القريب( من أجل منع منافسي محمد بن سلمان التشكيك 

في خطة نقل السلطة".

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب 
في  المنظمة،  وقالت  الاغتصاب.  بينها  من  مختلفة  بأساليب  السياسيين  المعتقلين 
تقرير بشأن حقوق الإنسان في مصر، إن "ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني 
السياسيين بشكل روتيني،  المعتقلين  السيسي يعذبون  الفتاح  الرئيس عبد  في عهد 
وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانًا الاغتصاب". وفي التقرير، قال نائب 
أفريقيا بالمنظمة جو ستورك: "أعطى  التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال  المدير 
لاستخدام  الأخضر  الضوء  الوطني  والأمن  الشرطة  وعناصر  ضباط  السيسي  الرئيس 
التعذيب كلما أرادوا" وأضاف: "لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي 
وواسع  الممنهج  "التعذيب  أن  التقرير من  وحذر  العدالة".  تحقيق  في  للمواطنين  أمل 
النطاق من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية". وقالت المنظمة إن 
عناصر  سيما  لا  الأمن،  قوات  تستخدم  كيف  "يوثق  صفحة   44 من  المؤلف  تقريرها، 
وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف 
أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم". وذكر التقرير أن النيابة العامة "تتجاهل عادة 
شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما 

يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب".

تعذيب منهجي متوحش للمعتقلين في مصر
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لُونكََ عَــنِ ٱلَۡمۡــرِ وَٱلمَۡيۡرِــِۖ قُــلۡ فيِهِمَــآ إثِــمٞ كَبرــٞ وَمَنَفِٰــعُ للِنَّــاسِ   يسَۡ‍ــَٔ
كۡــرَُ مِــن نَّفۡعِهِمَــاۗ وَيسَۡ‍ــَٔلوُنكََ مَــاذَا ينُفِقُــونَۖ قــلِ ٱلۡعَفۡــوَۗ كَذَلٰــكَ 

َ
وَإِثۡمُهُمَــآ أ

لُونكََ  نۡيَــا وَٱلۡأٓخِــرَةِۗ وَيسَۡ‍ــَٔ ــرُونَ ٢١٩ فِ ٱلدُّ ُ لَكُــمُ ٱلۡأٓيَــتِ لَعَلَّكُــمۡ تَتَفَكَّ ُ ٱللَّ يبُــنِّ
ُ يَعۡلَــمُ  َّهُــمۡ خَرۡــۖٞ وَإِن تَُالطُِوهُــمۡ فَإخِۡوَنٰكُُــمۡۚ وَٱللَّ ۖ قُــلۡ إصِۡاَــحٞ ل عَــنِ ٱلَۡتَــىَٰ

.عَزيِــزٌ حَكِيــمٞ ٢٢٠ َ عۡنَتَكُــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
ُ لَ ٱلمُۡفۡسِــدَ مِــنَ ٱلمُۡصۡلــحِۚ وَلــوۡ شَــاءَٓ ٱللَّ

جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه

عطاء بن خليل أبو الرشته

أمير حزب التحرير حفظه الله في تفسيره لهذه الآيات ما يلي:

تسـتمر الآيـات تنـزل على رسـول اللـه  في هذه السـورة العظيمة تبين أحكامًـا شرعيةً في 

عـدد مـن المسـائل في بناء محكم للشـخصية الإسلامية من حيـث العقيدة والأحـكام الشرعية، 

أي بنـاء العقليـة الإسلامية والنفسـية الإسلامية ليكـون المسـلم صـادق الإيمـان قـوي الالتـزام 

شـديد التقيد بأحكام الإسلام:

1. سـأل بعـض المسـلمين عـن الخمر والميرس، فأجابهم الله سـبحانه عام في تعاطيها فقال 

سـبحانه:  فيِهِمَـآ إثِـۡمٞ كَبيِرٞ وَمَنَفِٰـعُ للِنَّـاسِ  ولم يقل )هما إثـم( ولذلك فهم المسـلمون 

مـن تلـك الآيــة عدم تحريــم الخمــر والميسر ولكن الأفضـل عـدم تعاطيهام؛ لأن  وَإِثۡمُهُمَآ 

. ۗفۡعِهِمَا كۡبرَُ مِـن نَّ
َ
أ

أمـا النفـع فهـو نتيجـة متاجرتهـم في الخمـر ومـا يحصلـون عليه مـن ربـح، وفي الميسر هو 

مـا ينتقـل إليهـم مـن مـال بالمقامـرة دون كـدّ أو تعـب، ثـم مـن النفـع مـا كانـوا يوصلونه إلى 
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الفقـراء مـن مـال المقامرة.

أمـا الإثـم فيهام فام يصـدر عـن الشـارب مـن الفحـش والتصرفـات السـيئة المشـينة، وما 

يحـدث مـن المقامـر مـن أكل مـال الغري بالباطل، وبيـع ماله هـو نتيجة المقامـرة إن خسر، ثم 

مـا يـورث ذلك مـن عـداوة وبغضاء.

قـال الواحـدي: نزلـت في عمـر بـن الخطاب ومعـاذ بن جبل ونفـر من الأنصار، أتوا رسـول 

اللـه  فقالـوا: "أفتنـا في الخمـر والميرس، فإنهام مذهبـة للعقـل ومسـلبة للامل، فأنـزل الله 

تعـالى الآية" تفسري البيضاوي. 

والخمـر مأخـوذة مـن )خَمَـرَ( إذا ستر، ومنـه خامر المـرأة، وكلّ شيء غطـى شـيئاً فقـد 

خمـره، ومنـه )خمـروا آنيتكـم( فالخمـر تخمـر العقـل أي تغطيـه وتسـده.

والميرس مصـدر ميمـي مـن يرس كالموعـد من وعـد، يقـال: يسرتـه إذا أقمرته مـن القمار، 

وأصـل اشـتقاقه مـن اليرس لأنـه أخـذ مـال الرجل بيرس وسـهولة بلا كـدّ أو تعب.

2. والخمـر اسـم لـكل مسـكر "كلّ مسـكر خمـر" )مسـلم والترمـذي والنسـائي وابـن ماجه 

وأحمـد( والخمـر حـرام، سـواء أكان مصنوعًـا مام كانـت تصنـع منـه العـرب خمرهـا في ذلـك 

الوقـت )العنـب والتمـر والحنطـة والشـعير والذرة( كما أخـرج أبو داود، أم من نـوع غيرها إذا 

كان واقعـه محققًـا )الإسـكار( في الرشاب المصنـوع طبقًـا للحديـث المذكور سـابقًا.

ولذلـك فالأشربـة الحديثـة المسـكرة التـي يدخلها الكحـول كالكالونيـا وأمثالهـا فهي تعتبر 

خمـراً وتنطبـق عليهـا أحكامها.

لُونكََ عَـنِ ٱلَۡمۡـرِ وَٱلمَۡيۡرِسِۖ قُـلۡ فيِهِمَـآ إثِـۡمٞ  ولم تحـرم الخمـر بالآيـة المذكـورة  يسَۡ‍ـَٔ

فۡعِهِمَاۗ كما ذكرنـا ولكنها حرمت بآيـة المائدة  كۡبَُ مِـن نَّ
َ
كَبيِرٞ وَمَنَفِٰـعُ للِنَّـاسِ وَإِثۡمُهُمَـآ أ

زۡلَـٰمُ رجِۡـسٞ مِّـنۡ عَمَـلِ 
َ
نصَـابُ وَٱلۡ

َ
ِيـنَ ءَامَنُـوٓاْ إنَِّمَـا ٱلَۡمۡـرُ وَٱلمَۡيۡرِسُ وَٱلۡ هَـا ٱلَّ يُّ

َ
أ يَٰٓ

ن يوُقعَِ بيَۡنَكُـمُ ٱلۡعَدَوَٰةَ 
َ
ـيۡطَنُٰ أ مَا يرُِيـدُ ٱلشَّ ـيۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِـوهُ لَعَلَّكُـمۡ تُفۡلحُِـونَ ٩٠ إنَِّ ٱلشَّ

نتَهُونَ  نتُم مُّ
َ
لَوٰةِۖ فَهَـلۡ أ ِ وعََـنِ ٱلصَّ كُـمۡ عَن ذكِۡرِ ٱللَّ وَٱلَۡغۡضَـاءَٓ فِ ٱلَۡمۡـرِ وَٱلمَۡيۡرِسِ وَيَصُدَّ

٩١ المائدة/آيـة91-90.
فهي نهي جازم بأقوى أنواع الجزم:

. ٞزۡلَمُٰ رجِۡس
َ
نصَابُ وَٱلۡ

َ
 إنَِّمَا ٱلَۡمۡرُ وَٱلمَۡيۡسُِ وَٱلۡ

. ِٰيۡطَن  مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّ
. فَٱجۡتَنبُِوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ٩٠ 



42

. ِِن يوُقعَِ بيَۡنَكُمُ ٱلۡعَدَوَٰةَ وَٱلَۡغۡضَاءَٓ فِ ٱلَۡمۡرِ وَٱلمَۡيۡس
َ
يۡطَنُٰ أ مَا يرُِيدُ ٱلشَّ  إنَِّ

. ِ كُمۡ عَن ذكِۡرِ ٱللَّ  وَيَصُدَّ
. ِۖلَوٰة  وعََنِ ٱلصَّ

.نتَهُونَ ٩١ نتُم مُّ
َ
 فَهَلۡ أ

وكلّ واحـدة منهـا تكفـي للتحريـم؛ ولذلـك فقـد قـال الصحابـة: "انتهينـا يـا رب"، وكان 

إقلاعهـم عنهـا عجبًـا؛ فقـد كان الواحـد منهم يشرب الخمر سـنوات وسـنوات، فلام وصله خبر 

التحريـم عنـد نـزول آيـة المائـدة، لفَـظ حتـى الذي في فيـه من خمـر ولم يقـل: أشرب هذه ثم 

ألتزم!

والخمـر محرمـة في عرشة مواضـع كام ذكرهـا رسـول اللـه : »فقـد لعـن رسـول اللـه 

 الخمـرة ولعـن معهـا عرشة: بائعهـا، ومبتاعهـا، والمشرتاة لـه، وعاصرهـا، والمعصـورة لـه، 
وسـاقيها، وشـاربها، وحاملهـا، والمحمولـة لـه، وآكل ثمنهـا« )الترمـذي(.

وعقوبـة شـارب الخمـر أن يحـدّ أربعني أو ثمانني، وليـس غير الأربعني أو الثمانني؛ فيحرم 

خمسـون مثلاً وذلـك: »لمـا صـح عـن رسـول اللـه  أنـه حدّ شـارب الخمـر أربعني وثمانين« 

)أبـو داود(.

أمـا عقوبـة بائعهـا وبقيـة العشرة فعقوبـة تعزيرية، فإن لـكل حرام في الإسلام عقوبة من 

قبـل الدولـة الإسلامية - الخلافـة - حـدًا أو جنايـات أو تعزيـراً أو مخالفات كام هو مفصل في 

نظـام العقوبات في الإسلام في بابه. 

3. والميرس هـو كلّ مقامـرة، سـواء أكانت مما اسـتعمله العرب حين التحريـم أم فيما بعد، 

مـا دام واقعهـا هو واقع الميسر نفسـه.

وقـد كان مـن الميرس الشـائع عندهـم المقامـرة على جـزور يشترونه ويعينـون ثمنـه، 

ثـم يجعلـون سـهامًا لـكل واحـد منهـم، كلّ سـهم معلـم بعلامـات تـدلّ على حظـه مـن 

قسـمة الجـزور، يعنـي هـذا السـهم لـه حصـة واحدة مـن الجزور، ذاك لـه اثنـان، وبعضها 

لا حصـة لـه وهكـذا، ثـم يضعـون هذه السـهام في )ربابـة( أي كنانة كالكيس مـن القماش، 

ثـم يختـارون واحـدًا يدخـل يـده في الكيـس، ويحـرك السـهام مرتني أو ثلاثـًا، ثـم يخـرج 

سهمً. سـهمً 

فـإن خـرج سـهم فلان نـرى العلامـة التـي عليـه، فـإن كان عليـه )حصـة واحـدة( يأخـذ 

مـن لحـم الجـزور حصـةً واحـدةً وإن كان عليـه حصتـان أخذهام بعـد قسـمة الجـزور بعدد 
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الحصـص، ومـن خـرج سـهمه خاليًـا مـن الحصـص لم يأخـذ شـيئاً ودفـع ثمـن الجـزور.

وكانـوا يعطـون الفقـراء، فيقامرون وينفعون الفقـراء، ويدفع أصحاب الأسـهم الخالية ثمن 

الجزور.

هـذا مـن القامر الذي كان شـائعًا عندهـم، وهو يشـمل كلّ مقامرة مهما كانت وسـيلتها، 

فمـن قـام بـأي نـوع مـن أنـواع اللعب الـذي يدفع فيـه المغلـوب مبلغًـا معينًا فـإن عمله هذا 

يكـون مقامـرة. وكلّ اشتراك في سـحب أوراق بأرقـام معينـة، فـإن خـرج رقمـه أخـذ، ومـن لا 

يخـرج رقمـه ذهـب مـا دفعـه ولا يأخـذ شـيئاً هـو كذلـك مقامـرة، حتـى لـو أنفـق مـن ريـع 

اليانصيـب شـيئاً للفقـراء، أو بعـض الجهـات )الخيرية( أي ما يسـمى اليـوم باليانصيب الخيري، 

فهـو أيضًـا مقامـرة مـا دام اشتراكًا بأرقـام: مـن خـرج رقمه أخذ، ومـن لم يخرج رقمـه خسر ما 

دفـع ولم يأخذ شـيئاً.

إنَّ كلّ ذلك يدخل تحت مسمى الميسر، فإن واقع الميسر الذي كان عندهم يشمله:

فقد كان الذي يخرج سهمه يأخذ نصيبًا.

وكانوا كذلك ينفعون الفقراء باللحم الذي يخرج لهم.

فالواقع واحد، وكلّ مقامرة بالحظوظ تدخل فيه.

وليـس هـذا كواقـع )القرعة( التي وردت في الحديث: »كان رسـول اللـه  إذا خرج أقرع 

بني نســائه« )مسـلم وأحمـد وابـن حبـان(، »أعتـق رجـل مـن الأنصار سـتة أعبد عنـد موته، 

لم يكـن لـه مـال غيرهـم، فبلـغ ذلـك النبـي، ثـم دعا بهـم فجزأهـم، ثم أقـرع بينهـم، فأعتق 

اثنني وأرقَّ أربعـة« )الترمذي وابـن حبان(.

فتلـك لتعيني حصـص المقترعني حيـث لـكل منهـم حصة متشـابهة مـع الحصـص الأخرى، 

ويـراد تعيني حصـة كلّ منهـم فيقترعون على تعيين تلك الحصـص، فهم يملكـون تلك الحصص 

ابتـداء ولم يملكوهـا بالمقامـرة، فواقعهـا غري الميرس، وهـي طيبـة حلال. والميسر خبيـث حرام 

كام سـنبينه إن شـاء الله.

والميرس كلـه حـرام، ليـس بالآيـة المذكورة، فهي قـد بينـت أن الإثم في تعاطـي الميسر أكبر 

مـن نفعـه، ولكـن التحريـم قـد نـزل في آيـة المائـدة التـي ذكرناهـا  إنَِّمَـا ٱلَۡمۡـرُ وَٱلمَۡيۡرِسُ 

. ٞزۡلَـٰمُ رجِۡس
َ
نصَـابُ وَٱلۡ

َ
وَٱلۡ

وقـد ذكرنـا كيـف أنهـا شـديدة التحريـم بنـاء على دلالـة ألفاظهـا وعقوبـة مـن يتعاطـى 

الميرس )التعزيـز( وهـي عقوبـة في الإسلام يقدرهـا القـاضي برشط تحقيـق الزجـر لمتعاطـي 
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الميرس، فتكـون بالقـدر الـكافي لعقوبـة متعاطـي القامر، وكذلك لزجـر أمثاله ممن يسـمعون 

بعقوبتـه، فيجـب أن تكـون شـديدة زاجـرة بالقـدر المناسـب للجريمـة.

وفي خاتمة الموضوع أقول:

إن الذيـن يحاولـون إخـراج )اليانصيـب الخريي( المنترش هـذه الأيـام مـن الميرس المحـرم 

بحجـة أنهـم ينفعـون بناتجـه بعـض الفقـراء هم في ضلال، وحجتهـم داحضة، وقولهـم باطل؛ 

لأن واقـع الميرس الـذي كان منترًشا عنـد نـزول التحريـم كان فيـه نفـع للفقراء بتوزيـع اللحم 

الـذي يكسـبه أصحـاب الميسر ذوي السـهام المخصص لها حصص، حتى إنهـم كانوا في الجاهلية 

لا يأكلـون منهـا بـل يعطونهـا للفقراء ويفتخـرون بذلك ويذمـون من لا يفعله، ومـع ذلك كان 

التحريـم منصبًـا عليه.

ولذلـك فاليانصيـب الخريي يدخـل تحت تحريم الميرس، ولا يخرجه من ذلـك نفع الفقراء 

ببعضـه؛ لأن واقـع الميسر المحـرم منطبق عليه.

لُونكََ  4. ثـم يبيـن الله سبحانـه مسألـة أخـرى، فقـد ذكـر سبحانـه في آيــة سـابقـة  يسَۡ‍َٔ

قۡرَبيِنَ وَٱلَۡتَمٰىَٰ وَٱلمَۡسَٰـكِيِن وَٱبنِۡ 
َ
يـۡنِ وَٱلۡ نفَقۡتُـم مِّنۡ خَيرٖۡ فَللِۡوَلَِٰ

َ
مَـاذَا ينُفِقُـونَۖ قُـلۡ مَآ أ

َ بهِۦِ عَليِـمٞ  أولويات الإنفـاق للوالديـن والأقربين  ـبيِلِۗ وَمَـا تَفۡعَلُـواْ مِنۡ خَيرٖۡ فَـإنَِّ ٱللَّ ٱلسَّ
واليتامـى والمسـاكين وابـن السـبيل فهـي في من توجه النفقـة إليهم.

لُونكََ مَـاذَا ينُفِقُـونَۖ قـُلِ ٱلۡعَفۡـوَۗ  بينت أمـراً آخر،  ولكـن هـذه الآيـة الكريمـة  وَيسَۡ‍ـَٔ

فهـو جـواب لسـؤال غري السـؤال الأول، فهـذا كان عن كمية مـا ينفقون؛ فبين الله سـبحانه أنه 

 ٱلۡعَفۡـوَۗ  وهـو مـا زاد عـن النفقـة المعتـادة أي من فضـل الأموال.
أخـرج ابـن إسـحاق عـن ابـن عبـاس - رضي اللـه عنهام - أن نفـراً مـن الصحابـة أمـروا 

بالنفقـة في سـبيل اللـه تعـالى، فأتـوا النبـي  فقالـوا: إنـا لا نـدري ما هـذه النفقة التـي أمرنا 

بهـا في أموالنـا، فام ننفـق فيهـا؟ فنزلـت وكان قبـل ذلـك ينفـق الرجـل مالـه حتى مـا يجد ما 

ق عليه. يتصـدق، ولا مـا يـأكل حتـى يتُصـدَّ

فكان الجواب فيها أن تكون الصدقة من فضل المال، أي في الزائد عن النفقة المعتادة.

وقـد وردت أحاديـث عـن رسـول اللـه  بهـذا المعنـى، فقـد أخـرج الشـيخان وأبـو داود 

والنسـائي عـن أبي هريـرة  عـن النبـي : "خري الصدقة مـا كان عن ظهر غنـى، وابدأ بمن 

تعـول" )البخـاري ومسـلم وأبـو داود والنسـائي( أي كأن صدقتـه مسـتندة إلى ظهـر قـوي مـن 

المـال، وبالتـالي يتصـدق ويترك مـالً لنفقة مـن يعول.



45

ثـم يبني اللـه سـبحانه أن مـا أنزله مـن آيات حول مـا ينفقون وحـول الخمـر والميسر وما 

سـبقه مـن أحـكام، كلّ ذلـك ليتفكـروا فيما يصلحهم مـن أمور الدنيـا والآخرة، وليعتبروا بفناء 

الدنيـا وزوالهـا؛ فيتقـوا اللـه فيما يعملـون، ويتطلعوا إلى الآخرة، ويسـارعوا في الخريات؛ ليلقوا 

الله وهـو عنهم راضٍ.

5. ثـم يذكـر اللـه سـبحانه مسـألة أخـرى في سـياق عدد مـن الأحـكام الشرعية في هذه 

السـورة العظيمـة، وهـذه المسـألة هـي جـواب سـؤال عـن موضـوع اليتامـى، فقـد تحـرَّج 

المسـلمون الذيـن كان لديهـم أيتـام يكفلونهـم، تحرَّجـوا مـن الاقتراب مـن أمـوال اليتامى 

خوفـًا مـن اللـه ومـن عذابـه إن لم يحسـنوا الولايـة، وذلـك بعـد نـزول آيـة الأنعـام  وَلَ 

حۡسَـنُ  الأنعام/آيـة152، وكذلـك آية النسـاء  إنَِّ 
َ
تَقۡرَبُـواْ مَـالَ ٱلَۡتيِـمِ إلَِّ بٱِلَّيِت هَِ أ

كُلُـونَ فِ بُطُونهِِـمۡ نـَارٗاۖ وَسَـيَصۡلَوۡنَ 
ۡ
مۡـوَلَٰ ٱلَۡتَمٰىَٰ ظُلۡمًـا إنَِّمَـا يأَ

َ
كُلُـونَ أ

ۡ
ِيـنَ يأَ ٱلَّ

سَـعِيٗرا  النسـاء/آية10 فجعلـوا يفصلـون طعامهـم عـن طعامهـم، وشرابهم عـن شرابهم؛ 
حتـى ليفسـد بعـض مـا يزيـد مـن طعـام اليتامـى دون أن يـأكل منـه الأوليـاء تحرجًـا مـن 

الإثـم، فسـألوا رسـول اللـه  فنزلـت الآيـة على نحو مـا أخرجه أبـو داود عن ابـن عباس 

، وفيهـا يبني اللـه مـا يلي:

أ. إن كل مـا فيـه إصلاح لأمـوال اليتامـى وتنميتهـا وحفظهـا يمكـن للـولي فعلـه، وفي ذلك 

أجـر إن أحسـن وأخلـص فيه.

ب. إن مخالطتهـم أفضـل مـن عزلهـم، فـأن تخالطوهـم في الطعـام والرشاب والمسـكن 

بالإصلاح والحسـنى لهـم خري مـن عزلهـم، وهـذه الأفضليـة آتيـة مـن ذكـر اللـه سـبحانه 

 فذكـر  فَإخِۡوَنٰكُُـمۡۚ  فيه حثّ وتشـجيع على مخالطتهم  وَإِن تَُالطُِوهُـمۡ فَإخِۡوَنٰكُُـمۡۚ
ومعاملتهـم كأنهـم أفـراد عائلتهـم زيـادة في العنايـة والاهتامم.

ج. ثـم يبني اللـه لهم أنه سـبحانه يعلـم من خالطهم للإصلاح أو للإفسـاد )أي للمحافظة 

عىل أموالهـم أو لاتخاذ المخالطة تبريـرًا لأكل أموالهم(.

د. ثـم يذُكِّرهـم اللـه سـبحانه في ختـام الآيـة بفضلـه عليهم بأن يرسَّ عليهم كفالـة اليتيم، 

وجـوّز لهـم مخالطتهـم بالحسـنى، وأعـدّ لهـم أجـراً عظياًم على ذلـك، ولو شـاء الله سـبحانه 

عۡنَتَكُـمۡۚ  في كفالـة اليتيـم، وشـدد عليهـم العقوبـة إن خالطوهم بشيء  لضيـق عليهـم  لََ

مـن أموالهـم، فاللـه غالـب على أمـره، لا يعجزه شيء، ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله سـبحانه 

.عَزِيـزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠ َ  إنَِّ ٱللَّ
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طاعة الأمراء

  قـال: بعـث رسـول اللـه  أخـرج ابـن جريـر وابـن عسـاكر عـن ابـن عبـاس -

  خالـد بـن الوليـد بـن المغرية المخزومـي على سريـة ومعـه في السريـة عامر بـن يـاسر

قـال: فخرجـوا حتـى أتـوا قريباً مـن القوم الذيـن يريـدون أن يصبِّحوهم، نزلـوا في بعض الليل. 

وجـاء القـومَ النذيـرُ فهربـوا حيـث بلغـوا، فأقـام رجـل منهـم كان قـد أسـلم هـو وأهـل بيته، 

ر ، فقال:يا  لـوا، وقـال: قفـوا حتى آتيكـم، ثم جاء حتـى دخل على عامَّ فأمـر أهلـه فتحمَّ

أبـا اليقظـان، قـد أسـلمت وأهل بيتـي، فهل ذلـك نافعي، إن أنـا أقمت؟ فإن قومـي قد هربوا 

ر: فأقـم فأنت آمـن. فانصرف الرجل هو وأهلـه. قال:  حيـث سـمعوا بكـم. قـال: فقال لـه عمَّ

ر: إنه لا سـبيل  فصيَّـح خالـد القـوم فوجدهـم قـد ذهبـوا، فأخـذ الرجـل وأهله. فقـال له عامَّ

لـك على الرجـل قـد أسـلم. قـال: ومـا أنـت وذاك؟ أتجري عيلَّ وأنـا الأمري؟ قـال: نعـم، أجري 

عليـك وأنـت الأمري، إن الرجـل قـد آمن، ولو شـاء لذهب كام ذهب أصحابـه، فأمرتـه بالبقاء 

  لإسلامه. فتنازعـا في ذلـك حتـى تشـاتما، فلام قدمـا المدينـة، اجتمعـا عنـد رسـول اللـه

ر، ونهى يومئـذ أن يجير أحد  ر الرجـل ومـا صنع؛ فأجاز رسـول اللـه  أمان عامَّ فذكـر عامَّ

على الأمري، فتشـاتما عنـد رسـول اللـه ، فقـال خالد: يا رسـول الله، أيشـتمني هـذا العبد 

ر، فإن من  عنـدك؟ أمـا واللـه لـولاك ما شـتمني. فقال نبـي الله : »كفَّ يـا خالد عن عامَّ

ر  « ثم قـام عمَّ رًا يلعنـه الله عزَّ وجـلَّ ، ومـن يلعن عامَّ رًا يبغضـه اللـه عـزَّ وجـلَّ يبغـض عامَّ

ِينَ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ واتبعـه خالدبـن الوليـد، فلـم يزل يترضاه حتـى رضي عنه. ونزلت هـذه الآيـة:  يَٰٓ

مۡرِ مِنكُـمۡۖ  أمراء السرايا  فـَإنِ تنََزٰعَۡتُمۡ 
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
طِيعُـواْ ٱلرَّسُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُـواْ ٱللَّ

َ
ءَامَنُـوٓاْ أ

ِ وَٱلرَّسُـولِ  فيكـون اللـه ورسـوله هـو الـذي يحكـم فيـه  إنِ كُنتُمۡ  ءٖ فَـرُدُّوهُ إلَِ ٱللَّ فِ شَۡ
ويِلً  يقول خري عاقبة.

ۡ
حۡسَـنُ تأَ

َ
ـوۡمِ ٱلۡأٓخِـرِۚ ذَلٰكَِ خَيرۡٞ وَأ

َ
ِ وَٱلۡ تؤُۡمِنُـونَ بـِٱللَّ

- أخـرج الطبراني عـن المقـداد بـن الأسـود  قـال: بعثنـي رسـول اللـه  مبعثـًا، 

فلام رجعـت قـال لي:” كيـف تجـد نفسـك؟” قلت ما زلت حتـى ظننت أن معي حـولً لي ]وفي 

الحليـة: مـا ظننـت إلا أن النـاس كلهـم حول لي، أي خـدم[، وايم الله، لا ألي على رجلين بعدها 
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أبـدًا. وعنـد الطبراني أيضًـا عـن رجـل قـال: اسـتعمل النبـي  رجلاً على سريـة، فلما مضى 

ورجـع إليـه، قـال لـه: »كيف وجدت الإمـارة؟« قال كنت كبعـض القوم، إذا ركبـت ركبوا، وإذا 

نزلـت نزلـوا. فقـال النبـي : »إن السـلطان على باب عَتَـب )أمر فيه شـدة(، إلا من عصم 

«. فقـال الرجـل: واللـهِ لا أعمل لـك، ولا لغيرك أبـدًا. فضحك النبـي  حتى  اللـه عـزَّ وجـلَّ

نواجذه. بـدت 

- وأخـرج أحمـد عـن عـوف بـن مالـك الأشـجعي  قـال: » خرجت مع مـن خرج مع 

زيـد بـن حارثـة مـن المسـلمين في غـزوة مؤتـة، ورافقنـي مددي مـن اليمن ]مـن أمـداد حِمْيَ، 

مـن الذيـن جـاؤوا يمـدون جيـش مؤتـة[ ليـس معـه غري سـيفه، فنحـر رجـل مـن المسـلمين 

جـزورًا، فسـأله المـددي طائفـة من جلـده فأعطاه إيـاه، فاتخذه كهيئـة الدرق، ومضينـا فلقينا 

ـب، فجعل  ب وسلاح مذهَّ جمـوع الـروم، وفيهـم رجـل على فـرس له أشـقر، عليـه سرج مذهَّ

الرومـي يغـري بالمسـلمين، وقعـد لـه المـددي خلـف صخـرة، فمرَّ بـه الرومـي، فعرقب فرسـه 

، وعلاه فقتلـه وحـاز فرسـه وسلاحه. فلام فتـح اللـه للمسـلمين، بعـث إليـه خالـد بـن  فخـرَّ

الوليـد، فأخـذ منـه السـلب. قـال عـوف: فأتيتـه فقلـت: يـا خالـد، أمـا علمـت أن  قىض 

ه إليـه أو لأعرفنَّكها عند رسـول الله  بالسـلب للقاتـل؟ قـال: بلى، ولكنـي اسـتكثرته. قـال لتردنّـَ

]أي لأجعلنَّـك عارفـًا بجزائهـا دونـك، وهـي كلمـة تقـال عنـد التهديـد[ وأبى أن يرد عليـه. قال 

عـوف: فاجتمعـا عنـد ، وقصصـت عليـه قصـة المـددي ومـا فعلـه خالـد. فقـال : يا 

خالـد، مـا حملـك على ما صنعت؟ قـال: يا رسـول الله، صلى الله عليه وسـلم، اسـتكثرته. فقال 

: يـا خالـد، رد عليـه مـا أخـذت منه«. قال عوف: دونـك يا خالد، ألم أفِ لـك؟ ]أي ألم أفِ 
ه  بتهديـدي لـك[ فقـال : ومـا ذاك؟ فأخبرتـه، فغضب رسـول الله وقـال: »يا خالـد، لا تردَّ

عليـه، هـل أنتـم تاركـو إليَّ أمـرائي. لكـم صفوة أمرهـم وعليهـم كدره«.

أعطياتهـم  فتصلهـم  الأمـور  صفـو  يأخـذون  الرعيـة  أن  »معنـاه  النـووي:  قـال 

في  وصرفهـا  وجوههـا  على  الأمـوال  وجمـع  النـاس  بمقاسـاة  الـولاة  وتبتلى  نكـد،  بغري 

بعـض،  مـن  بعضهـم  وإنصـاف  عنهـم  والـذب  عليهـم  والشـفقة  الرعيـة  وجوههـا، وحفـظ 

الناس«انتهـى دون  الأمـراء  على  توجـه  ذلـك  بعـض  في  عتـب  أو  علقـة  وقـع  متـى   ثـم 

وفي الحديـث دليـل على أن للإمـام أن يعطي السـلب غير القاتـل لأمر يعرض فيـه مصلحة من 

تأديـب أو غريه. وفيـه أن الفرس والسلاح من السـلب«. قال المنذري: وأخرجه مسـلم.     
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من دقائق اللغة العربية
، وأن الخوف من  - قيـل إن الفـرق بين الخشـية والخوف، أن الخشـية مـن عظمة المـَـخشيِّ

ضَعـف الخائف.

د ما لا يجوز. - المـُخطئ من أراد الصواب إلى غيره، والخاطئ هو من تعمَّ

- يقـال )امـرأة حامـل( بحـذف الهـاء؛ لأن الرجل لا يشركهـا في حمل البطن، ويقـال )امرأة 

حاملـة( بالهـاء؛  إذا حملـت شـيئاً على ظهرهـا؛ لأن الرجل يشركهـا في الحمل.

- يقـال للقائـم )اقُعُْـدْ( وللنائم أو السـاجد )اجِْلِـسْ(؛ لأن القعود هو الانتقـال من عُلوٍْ إلى 

سُـفْلٍ، والجلوس هو الانتقال من سُـفْلٍ إلى عُلوٍْ... وليسـا سَـيَّيِْ في المعنى.

- الضَعـفُ بفتـح الضـاد يكـون في العقـل والـرأي، نحـو: )آفـة فلان ضَعـف عقلـه(. أمـا 

الضُعـفُ بضـم الضـاد فيكـون في البـدن، نحـو: )بجسـم فلان ضُعـفٌ(.

- )الرؤيا( ما يراه الإنسان في نومه. و)الرؤية( ما يراه في يقظته.

رۡضِ فَتَكُونَ لهَُمۡ قُلوُبٞ 
َ
فَلَمۡ يسَِيرُواْ فِ ٱلۡ

َ
- )العمـى( في البصر والبصرية، قال تعـالى:  أ

بصَۡـٰرُ وَلَكِٰن تَعۡمىَ ٱلۡقُلوُبُ ٱلَّتِ 
َ
وۡ ءَاذَانٞ يسَۡـمَعُونَ بهَِـاۖ فَإنَِّهَـا لَ تَعۡمَ ٱلۡ

َ
يَعۡقِلُـونَ بهَِـآ أ

هُمۡ فِ  ُ يسَۡـتَهۡزئُِ بهِِـمۡ وَيَمُدُّ ـدُورِ . أمـا العمـه فمختـص بالبصرية، قال تعـالى:  ٱللَّ فِ ٱلصُّ
 َطُغۡيَنٰهِِـمۡ يَعۡمَهُون

- )العِـوَج( بكرس العني وفتـح الواو، اسـم من )عَوِجَ( ويسـتعمل في المعـاني، نحو )فلان في 

خلقـه عِـوَجٌ. وإذا اسـتعمل في الأجسـام ونحوها كان مفتـوح العين نحو )زيـدٌ في قامته عَوَج(.

- مـن الخطـأ أن يقـال )عضـوة( عـن المـرأة، لفـظ )عضـو( لا مؤنـث لـه؛ لذلـك لا يقـال: 

)عُيِّنـت فلانـة عضـوة في المجلـس البلـدي(. ويقـال عـن الأذن هـي عضـو السـمع، والعين هي 

البصر. عضـو 

- لا يقـال )مائـدة( حتـى يكـون عليهـا طعـام؛ وإلا فاسـمها )خِـوان(. ولا تسـمى )الكأس( 

كأسًـا حتـى يكـون فيهـا شراب؛ وإلا قيـل )قـدح( أو زجاجـة. ولا يقـال )خاتـم( إلا إذا كان فيه 

؛ وإلا فهـو )فتخـة(. ولا يقـال )نفـق( إلا إذا كان لـه منفـذ؛ وإلا فهـو )سَبْ(. ولا يقـال  فـَصٌّ

ا؛ وإلا فهـو  )خِـدر( إلا إذا كان فيـه امـرأة؛ وإلا فهـو )سِترٌْ(. ولا يقـال )ثـَرَى( إلا إذا كان نديّـً

تـراب. ولا يقـال للمجلـس )النـادي( إلا مـا دام فيـه المجتمعـون. ولا يقال للجوع )سَـغَبٌ(؛ إلا 

إذا كان معـه تعـب. ولايقـال رجـل )أبكـم(؛ إلا إذا اجتمـع فيـه الخَـرسَ والبَلـَه. وإذا توفي زوج 

امـرأة فلبسـت الحِـداد يقـال )امـرأة حـادٌّ( ولا يقـال حادَّة.
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يَومُ الخِـلافَةِ... يَومُ القُـدسِ؛ فَانتظِرُوا
عبد الستار حسن )أبو خليل(

ـحَرُ السَّ أذَّنَ  إلا  اللَّيـلُ  أطَبَـقَ  ما 

ألَـَمٌ أنَفاسِـهِ  وَفي  ليَـلٌ  طـالَ  ما 

يا عاشِقَ القُدسِ كَم في القُدسِ من عَبـَثٍ

مَضـاجِعِهِم في  نيِـامٌ  وَالمسلمِونَ 

تنُـَبِّهَـهَم أنَْ  وَاحـذَر  نـِداءَكَ  د  سَـدِّ

نطَقََـتْ وقد  قامَت  قد  الحِجارةَُ  حتَّى 

عَظمَُـت بِا  وَاستبَشِ  هَوانـَكَ  وَدِّعْ 

جَحـافِلهَا وَاسـتقَـبِلْ  جِراحَكَ  فـَاحمِلْ 

صَـدِئتَْ هُجرانهِا  مِنْ  المدافِـعُ  حتى 

غَـلبََـتْ زمَجـَرتَْ  ما  إذِا  الجُيوشُ  هذي 

ثِقَـةٍ في   ِّ الحَـق  شَـطرَ  شِـراعَكَ  يَِّـمْ 

بِخالقِِـهِ مَوصُـولٌ  الخِــلافةَِ  جَيـشُ 

عَزائمـُنا تْ  كـَلّـَ مـا  للِخَليــفَةِ  قـُلْ 

أسُُــدٌ رمُـتـَنا  مـا  إذا  الـذينَ  نحَـنُ 

نعُـلِنُها وَللتـاريـخِ  أقَصـى  لـَبَّـيـْكَ 

عَــلا المؤمِنـيَن  أمَـيرِ  صـَوتُ  لـَبَّـيكَ 

جـارِيةٌ القُـدسِ  في  صَخَـَتْ  ما  لبََّيكَ 

بـُذِلـَت إنِْ  للقُدسِ  قلُ  القُدسِ  عاشِـقَ  يا 

لنُِصـرتَهِِم يسَـعَى  وَمَـنْ  لليهودِ  قلُ 

ينَفَجِرُ الليلِ  بعَدَ  أقَسَمَ  ـبحُ  وَالصُّ

ينُـتـَظـَرُ ــبِر  بـاِلصَّ أمََــلٌ  بِـهِ  إلِا 

يسَـتعَِرُ الحِقدِ  بِـنارِ  الرَّسُـولِ  مَسـرَى 

تـَعـتـَبُِ الحُكَّام  ولا  قامَ  ـعبُ  الشَّ لا 

الحَجَـرُ هُوَ  صَفعٍ  مِن  ينهضُ  ليسَ  مَن 

كـِرُوا فاَدَّ قـَومُ  يا  رهَا  سَخَّ وَاللهُ 

كَـبُوا قد  القَـومُ  فيـكَ  القَـومِ  رائـِدَ  يا 

ـجَرُ وَالضَّ النَّـومُ  عَـراها  الجيوشِ  كُـلُّ 

والخَـوَرُ والخَـذلُ  أنَهَـكَها  ـمتُ  وَالصَّ

عُـمَـرُ قـادَها  مـا  إذِا  الـنِّزالِ  قبَـلَ 

والظَّفَـرُ العـِزُّ  ثـَمَّ  الخِــلافةَِ  نحَوَ 

وَمُنتصِـرُ مَرهُـوبٌ  الخِـلافةَِ  جَيـشُ 

ـوَرُ الصُّ أبَطـالـَنا  خَدَعَـت  وما  يوَماً 

أثَـَـرُ لـَنـا  أنَجــادٌ  العـرَانـيِن  شُــمُّ 

وَالكِـبَُ الـظـُّلمُ  عـَلاهُ  زمَـانٌ  ى  وَلّـَ

وَالبَصـَرُ ـمعُ  السَّ لـَبَّى  اهُ  رَبّـَ لبََّـيـكَ 

يـَفـتـَخِرُ العِـلجُ  وَذاكَ  شـَيخٌ  سِـيقَ  أوَ 

قـَمَـرُ يـا  المهـرُ  فـذاكَ  مـاءُ  الدِّ مِـنَّا 

قـُبِوا وَمـا  ماتـوُا  وَقد  للزَّاحِفـيَن 

بسم الله الرحمن الرحيم
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مُرابِطـَةٌ وَآســادٌ  جَيـشٌ  للـقُـدسِ 

مَرابِعِـنا فـي  لـَمـاضٍ  الـجِهـادَ  إنَِّ 

نـُلازمَِهـا أنَْ  وحَــقٌ  بـاطِ  الـرِّ أرَضُ 

مُنجَـذِبٌ القلـبُ  ِإِليـكِ  بـاط  الرِّ شـامَ 

مُنعَـقِدٌ الحَـقِّ  لأهَـل  اللـواءُ  فيـكِ 

مُلتصَـِقاً الكُرسِِّ  على  ليـلِ  للذَّ قلُ 

مُقـتدَِراً النَّصـرِ  لبُِـلوغِ  تكَُـنْ  لمَ  )إنِْ 

أبَـَداً المدى  طـُولِ  على  رَبِّ  أخَـزاكَ 

سُـفُنٌ بِـهِ  سـارتَْ  وما  بحَـرٌ  مـاجَ  ما 

غَسَـقٌ عـادَنا  ما  أوَ  ـبحُ  الصُّ أسَـفَرَ  ما 

مَـنابِعـهُا كانـَتْ  قد  الحَقـارةُ  مِنـكَ 

أزَفِـَتْ فقد  صَـبراً  مَقدِسـِنا  أهَـلَ  يـا 

مَعَـهُ حِــزبـُهُ  وهـذا  عَطــاءُ  هـذا 

كـَلاكِـلهَا ألَقـَتْ  وَإنْ  طيـبي  قـُدسُ  يا 

زأَرَتَ قد  الفَتـحِ  جُيوشُ  الجُيوشُ  هذي 

نطَلـُبُـهُ الفَتـحِ  قبَـلَ  أقصَـاكِ  تـَحـرِيرُ 

يـَنـدُبـُنا العـِزِّ  وَمهدُ  ـماءِ  السَّ بـابُ 

وَانطلِقُوا الظُّلمِ  عُروشَ  العُـرُوشَ  دُكُّـوا 

قـَولـَتـَهُ الحَــقِّ  لـِقـوَلِ  الأوَانُ  آنَ 

كَـبـوَتـُنا تـُغـْريــكَ  فـلَا  الأوَانُ  آنَ 

غَنِمَـتْ وَلا  سـادَتْ  لا  النَّـواطـيُر  هذي 

أمََــلٌ عـادَنا  قد  تجَزعَِي  لا  قـُدسُ  يـا 

وَبـَـدَتْ يـَومُـهـا  هــذا  أكَـــبَُ  اللهُ 

لنُِصـرتَهِا هُـبُّـوا  لعِِـزَّتهِـا  قـُومُـوا 

فاَنتظِرُوا القـُدسِ  يوَمُ  الخِـلافةَِ  يوَمُ 

عُـمَــرُ قــادَهُ  أوَ  فـاجِـرٌ  قــادَهُ  إنِْ 

هَجَرُوا وما  صـدِقاً  ثبَـتوا  من  فـازَ  قدَ 

نـَـذَرُ وَلا  نـَنْـسَـى  لا  الخِـلافةَِ  عُـقْـرَ 

خَــوَرُ وَلا  ذلٌّ  فـَلا  الـجـِهـادُ  فـِيـكِ 

وَالبَطـَرُ وَالعُـهـرُ  يشَـغَلهُُ  وَاللَّهـوُ 

نقَـتدَِرُ( نحَـنُ  إنِـَّا  العَـرشَ  ففَـارِقِ 

مَطـَرُ الـوَرى  غـاثَ  وما  طـَيٌر  طـارَ  ما 

ـجَرُ الشَّ أوَرَقَ  قد  وَما  نهرٌ  فـاضَ  ما 

ـمَرُ السَّ بِهِ  يرُجى  إذِ  الليـلُ  أظَلـَمَ  مـا 

نـُذُرُ وَلا  وَعـظٌ  يـَنـفـَعـُكُم  عـادَ  ما 

فاَصطبِوا وَالتَّحـريرِ  الخـلافةَِ  شَمسُ 

رَرُ الـدُّ هـُوَ  وَمَنطـُوقٌ  وَنـُورٌ  وَعيٌ 

القَـدَرُ بهـا  ألَـقَى  إذِْ  دَهـركِِ  بـَنـاتُ 

وَزَرُ لا  الحـُكَّامِ  مِنَ  الخـَلاصَ  تـَبغِي 

غَـدَرُوا وَإنِ  خانوا  وإنِْ  الرَّسـوُلِ  مَسـرَى 

وا وَانتصَُِ العِـزِّ  جُيوشَ  النـِّداءَ  لـَبـُّوا 

الـثـَّمَـرُ لـَوَّحَ  قد  إذِ  أيَـنـَعَ  فالقَطـفُ 

مُندَحـِرُ والكُفـرُ  ضَـنَـكٍ  في  وَالبَغـيُ 

مُـنـدَثـِرُ الغـَربَ  إنَِّ  الغـَربِ  خـادِمَ  يا 

عَقَـرُوا يغَـدُروا  لمَ  فإِنْ  كَالكِـلابِ  هُم 

وَمُنـتـَظـَرُ مَـوعُـودٌ  الخِـلافـَةِ  عُـرسُ 

البَشَـرُ لهَا  يرَنوُ  بـازغِـَةً  الأفُـْقِ  في 

وَالخَـبَُ النَّصــرُ  وَذاكَ  بــاطُ  الرِّ ذاكَ 



ومما وراء استفتاء استقلال كردستان العراق!
رأى ممثـل الجاليـة اليهوديـة في إقليـم كردسـتان العـراق شريزاد مامسـاني أن اسـتقلال الإقليم بعـد إجراء 
الاسـتفتاء المقـرر في25 أيلـول 2017 سـيمهد الطريـق أمـام تعزيز التبادل الثقـافي مع )إسرائيل( وقدّر مامسـاني 
عـدد العائالت اليهوديـة في الإقليـم بالمئـات، وقـال إن بعضهـا عاد مـن )إسرائيـل( بعد عـام 2003 وفي حديث 
لـ"راديـو سـوا" الأمريكي أشـار ممثـل الجاليـة اليهوديـة إلى أن هـذه العائلات فضلـت العودة إلى كردسـتان من 

أجـل الممتلـكات والأقارب!
إلا أن المتعمـق في العلاقـات بني قـادة الإقليـم الكـردي و)إسرائيـل( يجـد أن التفسري الـذي قدمه شريزاد 
سـطحيًا للغايـة، حيـث نجـد أن 75% مـن واردات "الكيان اليهـودي" من النفط تصل من كردسـتان العراق، كما 
تسـتحوذ شركات )إسرائيلية( على الكثير من الاسـتثمارات داخل كردسـتان، لا سـيما في مجال الطاقة والإنشاءات 
والاتصـالات والاستشـارات الأمنيـة. وحسـب صحيفة معاريف )الإسرائيليـة(، فإن جميع الرشكات )الإسرائيلية( 
العاملـة في الإقليـم يديرهـا جنرالات احتياط خدموا في الجيش والاسـتخبارات، على رأسـهم الجنرال داني ياتوم، 
الرئيـس الأسـبق لجهـاز "الموسـاد". وتعـود العلاقة بني )إسرائيـل( والإقليم الكردي إلى سـتينات القـرن الماضي، 
وقـد جـاءت تطبيقًـا لاسرتاتيجية "حلف الأطـراف" التي اعتمدهـا رئيس الـوزراء )الإسرائيلي( الأول ديفيد بن 

غوريـون، والتـي تقـوم عىل توثيق العلاقـات مع أطراف تخـوض صراعات مـع دول عربية.
كام يجـد المدقـق بالمعونـات الاقتصادية والأمنية والعسـكرية المسـتمرة لإقليم كردسـتان أن المسـألة أبعد 
بكثري مـن كونهـا علاقـات عابـرة، بل هـي توجه سـياسي اسرتاتيجي لتمكين حكومـة أربيل من تأمني الشروط 
والظـروف التـي تسـاعدها عىل إعالن اسـتقلال الإقليم عن العـراق؛ حيث تقوم )إسرائيل( منذ سـنوات بشـن 
حملـة سياسـية ودبلوماسـية ودعائيـة تهـدف إلى تأمني اعتراف دولي باسـتقلال كردسـتان عن العـراق غير آبهة 
بمعارضـة دول المنطقـة أو تحفـظ بعـض الـدول الكربى. ولطالما أعلن نتنياهو دعم )إسرائيل( لــتطلع الشـعب 
الكردي لتحقيق مصيره وإقامة دولته المسـتقلة. كما سـعت حكومته بشـكل حثيث إبان رئاسـة أوباما بالعمل 
عىل تغيري موقـف إدارته من اسـتقلال كردسـتان، على اعتبـار أن العراق مقسـم عمليًا! ونظـرًا لعلاقته الجيدة 
مـع الرئيـس الأمريكي الجديـد دونالـد ترامـب، فـإن نتنياهـو سـيعمل بـكل جـد للتأثري عىل إدارتـه وإقناعهـا 

بإعالن دعـم صريح لاسـتقلال الإقليـم الكردي.
وحسـب المنطـق )الإسرائيلي(، فـإن إنشـاء دولـة كرديـة في شامل العـراق سـيمكن تـل أبيـب مـن تقليص 
عزلتهـا في المنطقـة، وسـيزيد مـن هامـش المناورة المبـاشرة أمامهـا للتأثير على المشـهد الإقليمي برمتـه، بخاصة 
مـع بـروز توجـه شـبه علنـي مـن قبل الحـكام الجـدد في السـعودية ودولـة الإمـارات المتحـدة في الانفتاح على 
)إسرائيـل( واتخاذهـا حليفـاً ضـد العـدو الإيراني المشرتك حسـب تصوراتهـم، ما يعنـي عمليا تتويـج )إسرائيل( 

لاعبًـا بـارزًا بشـكل ظاهـر في المنطقة يبـز دور تركيـا وإيران!
كام أن إعالن دولـة كرديـة يعني إفشـاء حالـة التقسـيم في المنطقة، وهي "عدوى" سـتصيب سـوريا التي 
يتعـزز فيهـا الـدور الكـردي أكثر يومًا بعـد آخر؛ ما يعني إيجـاد كيانات متعـددة ذات صبغة عرقيـة ومذهبية 

تتناسـب مـع التركيبة الهجينة لهذه الدولة المسـخ المسامة بـــ )إسرائيل(.
إلا أن هـذا المخطـط الاسرتاتيجي الـذي تعمـل عليـه )إسرائيـل( منـذ عقـود لـن يجـد النجـاح مـا لم يتـم 
احتضانـه مـن قبـل الـدول الكربى التـي تعبـث بالمنطقـة، والتـي أصبحـت حـاضرة فعليًـا بعديدهـا وعتادهـا 
فضاًل عـن نفوذهـا الكبير والمتشـعب. فهل تسـهل تلـك الدول لــ )إسرائيل( مهمتهـا؟ وهل تبقى تركيـا وإيران 

سـاكنتين تلـوذان بالصمـت وهام مهددتـان فعليًـا بهـذا الاسـتفتاء، وبمـا يبنـى عليه؟!



هل فيكم معتصم يسمع نداء مسلمي الروهينغا؟

مـع كل مأسـاة جديـدة يدرك المسـلمون أكثر مدى حاجتهـم لخليفة يطعم جائعهـم ويكفل يتيمهم 
ويـؤوي شريدهـم ويدفـع الأذى عنهـم. قـال رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم »الإمام جنـة يقاتل من 
ورائـه ويتقـى بـه« رواه مسـلم. نتذكـر هـذا ونعيـد التذكري بـه مجـددًا بعـد أن ضجـت الدنيـا بجرائم 
السـلطات البورميـة التـي تمـارس التطهير العرقي بحق مسـلمي الروهينغا بشـكل حرفي بحسـب مصادر 
أمميـة. بـل لقـد ذهبـت الأمـم المتحـدة إلى أن مسـلمي الروهينغـا هـم الأكثر اضطهـادًا في العـالم، كام 

تقـول تقاريـر دوليـة إنهـم أكثر الأقليـات عرضـة للانقراض في هـذا العالم.
هكـذا نجـد أنفسـنا عالقني بين نحيب أهلنـا في أراكان النازفني دمًا والمشردين على أيدي السـلطات 
والعـراق  سـوريا  تدمري  وبني  فلسـطين،  في  المسـلمين  مقدسـات  اغتصـاب  وبني  الحاقـدة،  البورميـة 
وأفغانسـتان وليبيـا واليمـن، وبني كبـت المسـلمين في الغـرب وشـد الخناق عليهم ليستسـلموا لمشـاريع 
دمجهـم وصهرهـم والتخيل عـن دينهـم وأمتهـم. الأمـر الـذي يفرض أسـئلة ملحـة ومصيريـة في آن معًا. 

من المسؤول عن حماية المسلمين في العالم؟
لماذا يصم العالم آذانه عن سماع صرخات المسلمين فضلً عن إغاثتهم؟

عي التحضر والإنسانية!؟ لماذا هم الفئة الأكثر اضطهادًا في هذا العالم الذي يدَّ
لمـاذا يعقـد مجلـس الأمـن اجتماعاته الطارئـة ويتخذ أجراءاتـه العاجلة عندما تصـاب أي من الدول 

ذات الشـأن بأقـل أذى، فيما يلـوذ بالصمت المطبق إزاء مآسي المسـلمين؟
وقبـل هـذا وهـو الأهـم، لمـاذا لا تسـتطيع سـبع وخمسـون »دولـة إسلامية« في منظمـة التعـاون 
الإسلامي التصـدي لحـالات الاضطهـاد التـي يتعـرض لهـا المسـلمون في العـالم؟ ولمـاذا لا تقـوم الجيـوش 
العرمـرم في باكسـتان وإندونيسـيا وتركيـا وماليزيـا ومصر وإيـران وبنغلاديـش وغيرهـا بواجباتهـا تجـاه 
قضايـا المسـلمين ومواجهـة أعـداء الأمـة الذين يحيطون بهـا ويطبقون عليهـا؟ من ثم لمـاذا تنفق ممالك 
الخليـج وإماراتهـا مئـات المليـارات مـن الـدولارات يمنـة ويرسة لإرضـاء أمريكا وأوروبا فيام تبخل على 
قضايـا المسـلمين بـل وتتآمـر عليهـم؟ بـل إن أحـدًا مـن هـؤلاء لا يجـرؤ على مجرد إعلان قطـع علاقاته 
الدبلوماسـية والاقتصاديـة مـع بورمـا. ولكـن هـل مـن المنطـق أن نتوقـع ذلـك مـن حاكـم بـاع دينـه 
واعتقـل دعاتـه وحـارب العاملني لإقامته بلا هوادة! نعم، كيـف يفعلون ذلك »وقلوبهم شـتى ومآربهم 

مختلفـة وأهواؤهـم تتجـه دائمـًا ناحيـة الغرب الـذي يملك عروشـهم قبـل قلوبهم«. 
لذلـك كلـه لا بـد مـن الوقـوف أمـام الحقيقـة العاريـة التـي تكشـف أننـا نعيـش في عـالم لا يعترف 
بالضعيـف ولا يحترمـه، وأن النظـام العالمي الذي نشـأ في القـرون الأخيرة وُلد ليسـتعبد الضعفاء ويحمي 
الأقويـاء، وأن الـدول التـي أنجبهـا النظـام الـدولي على أنقـاض الخلافـة العثمانيـة هـي دول مصطنعـة 
لاسـتغلال المسـلمين واسـتباحتهم. لذلـك فـإن على المسـلمين أن لا ينتظـروا إغاثتهم من قبـل كل هؤلاء، 
فهـذه أمـم متحـدة ضدهـم، وذاك مجلـس أمـن لينتهـك أمنهـم ويسـلب سـيادتهم وسـلطانهم وأولئـك 

حـكام رويبضـات مجـرد أذناب لأسـيادهم...
إن طريـق خلاص الأمـة هـو باسـتعادة الخلافـة التي تسـتعيد وحدة المسـلمين، وتسـتجمع قواهم، 

وتفـرض نفسـها بالقـوة والحـق حاميـة لهم وللمسـتضعفين في هـذا العالم.


